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أخبار سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

مـع اقتراب موعد انعقـاد اللقـاء الأول 
التـي  الدسـتورية،  اللجنـة  لأعضـاء 
شُـكلت بعـد مفاوضـات ماراثونية على 
مـدى العامين الماضيين، في العاصمة 
و30   29 في  )جنيـف(،  السـويسرية 
مـن الشـهر الحـالي، بـدأت التحليلات 
والتسـاؤلات حـول النتائـج التـي يمكن 
تهيئـة  سـواء  اللجنـة،  بهـا  تخـرج  أن 
ينهـي  سـياسي  حـل  لبـدء  السـياقات 

انتخابـات حـرة تحت  النـزاع، وإجـراء 
الدخـول  أو  المتحـدة،  الأمـم  إشراف 
مجـددًا في أتـون التجاذبات السياسـية 
بين الـدول ومحاولـة كل لاعـب فرض 

حـل بمـا بتناسـب مـع مصالحـه.

ظـل  في  الأول  اللقـاء  انعقـاد  ويـأتي 
النظـام  بين  سـياسي  وشرخ  انقسـام 
السـوري والمعارضـة، فرغـم تأكيـد كل 
أنـه سـيعمل مـن أجـل  طـرف منهام 
فقـدان  يلقـي  اللجنـة،  عمـل  إنجـاح 

الطرفين بالمسـؤولية على  الثقـة بين 
الأمـم المتحـدة ورغبـة الـدول الداعمة 
التوصـل  باتجـاه  بالضغـط  لهام 
إلى توافـق مـا، وهـو مـا أشـار إليـه 
بيدرسـون،  غير  الأممـي،  المبعـوث 
وتصريحاتـه  لقاءاتـه  عبر  مـرارًا 
تشـكيل  عـن  الإعلان  بعـد  المتكـررة 

. للجنـة ا

المعارضة تتهيأ والنظام صامت
اسـتنفارًا  المـاضي  الأسـبوع  وشـهد 

المعارضة،  العليـا"  التفاوض  لـ"هيئـة 
قبـل انطلاق عمـل اللجنـة، عبر عدة 
السـعودية  العاصمـة  في  اجتماعـات 
"مناقشـة  بهـدف  )الريـاض(، 
أُنجـزت  التـي  الدسـتورية  الخيـارات 
مـن خلال اللجـان الفرعيـة، وحسـم 
تلـك الخيـارات للخروج برؤيـة ثورية 
في  فعلـه  ينبغـي  مـا  حيـال  موحـدة 
الدسـتورية  اللجنـة  اجتماعـات  أثنـاء 
أعلنـت  مـا  بحسـب  جنيـف"،  في 
"الهيئـة" عبر حسـابها في "تويتر"، 

الحـالي. الأول  تشريـن  مـن   6 في 
كام نظمـت "الهيئـة" عـدة ورشـات 
دسـتورية  مضامين  لمناقشـة 
لدراسـتها واقتراح المناسـب بشـأنها، 
 ،2254 المتحـدة  الأمـم  لقـرار  وفقًـا 
هـادي  "الهيئـة"،  عضـو  واختـارت 
البحـرة، كرئيـس مشترك )مـع رئيس 
رسـميًا  يسُـمَّ  لم  النظـام  جانـب  مـن 
بعـد( في اللجنـة الدسـتورية، إضافـة 
إلى تسـمية مرشـحيها للجنـة الصياغة 
15 اساًم( موزعين  )التـي تتألـف من 

ضغط الدول.. 
كلمة الفصل لنجاح 
اللجنة الدستورية

عنب بلدي - خاص

الأمريكيـة،  التركيـة-  العلاقـات  مـرت 
توتـر  إلى  أدت  مطبـات  بعـدة  مؤخـراً، 
العلاقـات بين الحليفين في “الناتـو".

الحليفين  بين  العلاقـة  وتعقـدت 
بسـبب عقوبـات فرضتهـا إدارة الرئيـس 
على  ترامـب،  دونالـد  الأمريكي، 
شـخصيات تركيـة ومؤسسـات حكومية، 
لحل المسـائل التـي عكرت صفـو العلاقات 

واشـنطن. لمصلحـة  الطرفين،  بين 
وتعـد قضايـا القـس الأمريكي، وشراء 
 ”S-400“ تركيـا لمنظومة الدفـاع الجوي
من روسـيا، وعمليـة “نبع السلام” التي 
تشـنها تركيـا على الأراضي السـورية، 
أسـخن الملفات بين واشـنطن وأنقرة في 

الأخيرة. الأشـهر 

قضية القس الأمريكي
دخلـت أنقـرة وواشـنطن، مطلـع العـام 
تعتبر  دبلوماسـية  أزمـة  في  المـاضي، 
الأكبر بين البلديـن منـذ عقـود، على 
خلفيـة اعتقـال تركيـا القـس الأمريكي 
أنقـرة  تتهمـه  الـذي  برانسـون،  أنـدور 
بضلوعـه في محاولـة الانقلاب الفاشـلة، 

.2016 تمـوز  في 
وتدهـورت العلاقـات بين الدولتين بعد 
عقوبـات  فـرض  الخزانـة  وزارة  إعلان 
عبـد  العـدل،  وزيـر  على  اقتصاديـة 
سـليمان  والداخليـة،  غـول،  الحميـد 
.2018 شـباط  في  التركيين،  صويلـو، 

الأمريكي  القـرار  على  أنقـرة  وردت 

بتوعدها بفـرض عقوبات مماثلة بشـكل 
. فوري

الأولى  هـي  المواجهـة  هـذه  وتعتبر 
أزمـة  منـذ  البلديـن  بين  دبلوماسـيًا 
سـيطرة تركيـا على القسـم الشاملي من 

.1974 عـام  قبرص  جزيـرة 
ألقـت السـلطات التركيـة القبـض على 
برانسـون،  أنـدور  الأمريكي  القـس 
بعـدة   ،2016 الأول  كانـون  مـن   9 في 
تهـم تضمنـت “ارتـكاب جرائـم” باسـم 
العامل  و”حـزب  “غولـن”  منظمتـي 
الـذي  كي(،  كي  )بي  الكردسـتاني” 
تعتبره تركيا منظمـة “إرهابيـة”، تحت 

مظلـة رجـل ديـن.
وذكـرت لوائـح الاتهـام أن القـس “كان 
يعـرف الأسامء المسـتعارة لقياديين في 
منظمـة غولـن”، وفـق مـا قالـت وكالـة 

التركيـة. “الأناضـول” 
 21 القـس  التركيـة  السـلطات  وأوقفـت 
اللـه  شـهراً بتهمـة دعـم جماعـة فتـح 
بالضلـوع  أنقـرة  تتهمهـا  التـي  غولـن، 
في محاولـة الانقلاب، قبـل أن تحيله إلى 

الجبريـة. الإقامـة 
ولايـة  في  التركيـة  المحكمـة  وأصـدرت 
العـام  مـن  الأول  تشريـن  في  إزمير، 
المـاضي، حكاًم على القـس الأمريكي 
بالسـجن لمدة ثلاث سـنوات وشـهر و15 
يومًـا مـع وقـف التنفيـذ، قبـل أن تفرج 

عنـه بدعـوى انتهـاء حكمـه.
لتعليـق  واشـنطن  تدفـع   ”S-400“

لأنقـرة  ”F-35“ تسـليم 
في 12 مـن تمـوز الماضي، أعلنـت وزارة 

الدفـاع التركيـة عن بدء تسـلمها منظومة 
S-“ الدفـاع الجـوي الروسـية المتطـورة

″400، في وقـت شـهدت هـذه الصفقـة 
امتلاك تركيـا  أمريكيًـا على  اعتراضًـا 
لهـذه المنظومـة وشرائهـا بالوقـت ذاتـه 

لطائـرات “F-35” الأمريكيـة.
دعـا الرئيـس الأمريكي تركيـا للتخلي 
عن الصفقـة واصفًا إياها بـ “المشـكلة”، 
وقـال، في حزيران المـاضي، على هامش 
اليابانيـة،  أوسـاكا  في  العشريـن  قمـة 
عـن  تتخلى  أن  تركيـا  على  “يتعين 
صفقـة )S-400(. إنـه أمـر غير مقبول 
وعلى تركيـا عـدم شراء هـذا النـوع من 
الأسـلحة لأنهـا عضـو في الناتـو ويجب 

علينـا التقيـد بجميـع الالتزامـات".
وهـدد ترامـب في بدايـة أزمـة الصفقـة 
وقالـت  أنقـرة،  على  عقوبـات  بفـرض 
الإدارة الأمريكيـة إنهـا سـتمنع أنقرة من 
سـتطرد  كام   ”F-35“ مقاتلات  شراء 
الطياريـن الأتـراك الذين يتدربـون حاليًا 
تتراجـع  لم  مـا  المتحـدة،  الولايـات  في 

تركيـا عـن صفقتهـا مـع موسـكو.
ومطلـع أيـار المـاضي، أعلنـت الولايـات 
التسـليم  “عمليـات  تعليـق  المتحـدة 
تركيـا  برشاء  المتعلقـة  والأنشـطة” 
."F-35“ الخامـس  الجيـل  مقاتلات 

وتعتبر الولايـات المتحـدة أنـه لا يمكـن 
 ”S-400“ منظومـة  تمتلـك  أن  لتركيـا 
الروسـية ومقاتلات “F-35” الأمريكية 
معًـا، بسـبب القلـق مـن أن تكنولوجيـا 
“F-35” الحساسـة يمكـن أن تتعـرض 
أو   ،S-400″“ منظومـة  مـن  للضرر 

أنهـا قـد تسـتخدم في تحسين نظـام 
الدفـاع الجـوي الـروسي، بحسـب وكالة 

“بلومبيرغ".
الأحـدث   ”S-400“ منظومـة  وتعتبر 
بين أسـلحة الدفـاع الجوي على الصعيد 
العالمـي، وتتميز بقدرتها على تتبع 160 
هدفـًا وإطلاق 80 صاروخًا في آن واحد، 
 600 إلى  يصـل  رصـد  بمـدى  وتتمتـع 
كيلومتر ونطـاق إصابـة بمسـاحة 400 

. متر كيلو

عملية “نبع السلام” التركية في سوريا
في 9 مـن تشريـن الأول الحـالي، أطلقت 
عمليـة عسـكرية شامل شرقـي  تركيـا 
السـورية،  الحـدود  داخـل  سـوريا، 
للتخلـص مـن فصيـل “وحـدات حمايـة 
الشـعب” )الكرديـة( تحـت اسـم “نبـع 
السلام”، والتي تهـدف أيضًـا إلى إقامة 
“منطقـة آمنة” لضامن عـودة اللاجئين 

المنطقـة. إلى  السـوريين 
مـن  وقـوات  التركيـة  القـوات  شـنت 
العمليـة  السـوري”  الوطنـي  “الجيـش 
مناطـق  عـدة  على  وسـيطرت  البريـة 
وصـولً إلى الطريـق السريـع بعمق 30 
كيلومتراً، ولكـن هـذه العمليـة لم تلـقَ 
ترحيبًـا دوليًـا، بـل على العكـس شـن 
على  هجومًـا  الأوروبيـة  الـدول  قـادة 
في  التركي  التوغـل  واعتبروا  تركيـا 

“غـزوًا". السـورية  الأراضي 
لإدارة  إحراجًـا  السلام”  “نبـع  سـببت 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، بعد 
أن أعلـن البيـت الأبيـض النـأي بالنفـس 

الأمريكيـة  العسـكرية  القـوات  وسـحب 
إعطـاء  بمثابـة  المنطقـة،  في  الموجـودة 

ضـوء أخضر لتركيـا بشـن عمليتهـا.
بعـد أيـام على العمليـة التركيـة، أعلنت 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة عـن عقوبـات 
شـملت وزارتي الطاقة والدفـاع التركيتين، 
وزيـر  هـم:  وزراء  ثلاثـة  إلى  بالإضافـة 
الطاقـة ووزيـر الدفـاع ووزيـر الداخلية.

العقوبـات  بيـان  الـوزارة في  واعتبرت 
 14 في  أنقـرة،  على  فرضتهـا  التـي 
الحملـة  أن  الحـالي،  الأول  مـن تشريـن 
المدنيين  عرضـت  التركيـة  العسـكرية 
اسـتقرار  وزعزعـت  للخطـر  الأبريـاء 
المنطقـة، بمـا في ذلـك تقويـض الحملة 
الإسلامية". “الدولـة  تنظيـم  لهزيمـة 

التركي  الأمريكي-  الخلاف  تصاعـد 
الـذي سـببته العمليـة العسـكرية تلتـه 
الرئيـس  نائـب  أجراهـا  محادثـات 
الرئيـس  مـع  بنـس،  مايـك  الأمريكي، 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، أعلـن 
الطرفـان بعدهـا عـن اتفـاق بين أنقرة 
وواشـنطن على وقف إطلاق نـار مؤقت 
في شامل شرقي سـوريا، ريثما تنسـحب 
“قوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( التي 
تدعمها واشـنطن من المنطقـة التي تعتزم 

تركيـا إقامـة منطقتهـا “الآمنـة” فيها.
بموجـب  تعهـدات  عـدة  تركيـا  قدمـت 
عمليـة  شـن  عـدم  بينهـا  مـن  الاتفـاق 
عسـكرية، مقابـل دعـم واشـنطن جهود 
أنقـرة لإقامـة “المنطقـة الآمنـة” برشط 
والأقليـات  المحليين  السـكان  حمايـة 

المنطقـة. في  التحتيـة  والبنـى 

ثلاثة ملفات عكرت صفو العلاقات التركية- الأمريكية

رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري والمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون- 12 تشرين الأول 2019 )هيئة التفاوض تويتر(
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الهيئة" ضامنة لـ 75 
صوتًا من أصل 150 

اسمًا )عدد أعضاء 
اللجنة(، أي إنه سيكون 
بمقدور كل طرف من 
الطرفين إفشال تمرير 

أي مادة يحاول الطرف 
الآخر تمريرها

عناصر من الجيش الوطني في مدينة تل أبيض بريف الرقة - 14 تشرين الأول 2019 )رويترز(

لعبة "مفتوحة" شرق الفرات 
على وقع تصفيات الحرب النهائية

)منصـة  المعارضـة  منصـات  على 
التنسـيق  وهيئـة  والقاهـرة  موسـكو 

ومسـتقلين(. الوطنيـة 
لكـن في الجهـة المقابلـة خيـم الصمـت 
السـوري  النظـام  اسـتعداد  على 
لاجتماعـات اللجنـة الدسـتورية وغابـت 
التغطيـات الإعلاميـة عـن أي تحضيرات 
الإعلام  تغطيـة  تركـزت  إذ  بشـأنها، 
بالعمليـة  التنديـد  على  الرسـمي 
ضـد  تركيـا  شـنتها  التـي  العسـكرية 
)الكردية(،  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
تحـت اسـم "نبـع السلام" في منطقـة 

الفـرات. شرق 
كام لم يعلـن النظـام عن أسامء اللجنة 
صحيفـة  نقلـت  حين  في  المصغـرة، 

عـن  النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن"، 
“المطلعـة"،  بــ  وصفتهـا  مصـادر 
17 من تشريـن الأول الحالي،  الخميـس 
أنـه تـم اختيـار عضـو مجلس الشـعب، 
مشـاركًا  رئيسًـا  الكزبـري،  أحمـد 
إلى  الدسـتورية،  اللجنـة  في  للنظـام 
جانـب اختيـار الدكتـورة أمـل يازجـي، 
رئيسـة للوفـد الممثـل للنظـام، وهـو ما 

رسـمي. مصـدر  يؤكـده  لم 

اللجنة تسبق  سياسية  تحركات 
العسـكرية  العمليـة  احتلال  ومـع 
الحيـز  الفـرات  شرق  في  التركيـة 
الأكبر مـن الاهتامم السـياسي للـدول 

المعنيـة بالملـف السـوري، بـدا واضحًـا 
الدسـتورية  باللجنـة  روسـيا  اهتامم 
المبعـوث  إيفـاد  عبر  انعقادهـا،  قبـل 
ألكسـندر  الـروسي،  للرئيـس  الخـاص 
الخارجيـة  وزيـر  ونائـب  لافرينتييـف، 
كل  إلى  فيرشـينين،  سيرغي  الـروسي، 
مـن إيـران وتركيـا ولقاء مسـؤولين في 

. يـن لبلد ا
الرفيـع  الـروسي  الوفـد  التقـى  كام 
هيئـة  برئيـس  تركيـا  في  المسـتوى 
الحريـري،  نرص  العليـا،  التفـاوض 
هـادي  المشترك،  اللجنـة  ورئيـس 
الخارجيـة  أعلنـت  البحـرة، بحسـب مـا 
قبـل  المـاضي،  الخميـس  الروسـية، 
مـع  لقـاء  لعقـد  دمشـق  إلى  التوجـه 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
18 مـن تشريـن الأول الحالي،  الجمعـة 
بحسـب مـا أعلنـت "رئاسـة الجمهورية 

بـوك". "فيـس  عبر  السـورية" 
والاسـتعدادات  الترتيبـات  ضـوء  وفي 
طاولـة  على  اللجنـة  أعضـاء  لجلـوس 
نسـبة  تثير  أن  المتوقـع  مـن  واحـدة، 
مـواد  مـن  مـادة  أي  على  التصويـت 
الدسـتور مـن أجـل تمريرهـا إشـكالية، 
لأن أي مـادة تحتـاج إلى نسـبة تصويت 
صوتـًا   113 يعـادل  مـا  أي   75%
القواعـد  بحسـب  إقرارهـا،  أجـل  مـن 

ئيـة. الإجرا
وسـتكون نسـبة التصويـت عائقًـا أمام 
إقـرار أي مـادة في الدسـتور، وهـو ما 
أشـار إليـه رئيـس "هيئـة التفـاوض"، 
نرص الحريـري، الـذي أكـد في جلسـة 
حـوار مـع إعلاميين سـوريين حضرته 
عنـب بلـدي، الأربعـاء 16 مـن تشريـن 
اسـطنبول،  مدينـة  في  الحـالي،  الأول 
صوتـًا   75 لــ  ضامنـة  "الهيئـة"  أن 
أعضـاء  )عـدد  اساًم   150 أصـل  مـن 
اللجنـة(، أي إنـه سـيكون بمقـدور كل 
طـرف مـن الطرفين إفشـال تمرير أي 
الطـرف الآخـر تمريرها. مـادة يحـاول 

صعوبـة  عـن  الحريـري  وتحـدث 
مؤكـدًا  اللجنـة،  أعضـاء  بين  الاتفـاق 
الإرادة  إلى  متروك  اللجنـة  إنجـاح  أن 
الدوليـة وعمليـة الضغـط التي سـتقوم 
بهـا الـدول الداعمـة للنظـام، وخاصـة 
العمليـة  إنجـاح  أجـل  مـن  روسـيا، 
والتوصـل إلى صياغـة دسـتور جديـد.

مـرة أخـرى يرتبـط الحل السـياسي في 
سـوريا بـإرادة الـدول التي تسـعى كل 
إيجـاد صيغـة نهائيـة تحفظ  منهـا إلى 
يـزال  لا  حين  في  مصالحهـا،  فيهـا 
الشـعب يعـاني مـن النـزاع وآثـاره منذ 

ثمـاني سـنوات دون بـوادر للحـل.

عنب بلدي - ضياء عودة 

رغـم أن اللعبـة ليسـت جديـدة على 
السـاحة السـورية، إلا أن مراحلها بلغت 
عمليـة  تركيـا  إطلاق  بعـد  الـذروة، 
عسـكرية حملت اسـم "نبع السلام"، 
على طـول الشريـط الحدود الشاملي 
لسـوريا، لتسـتهدف بذلـك "وحـدات 
والتـي  )الكرديـة(،  الشـعب"  حمايـة 
تعتبرها فرعًا سـورياً لـ"حـزب العمال 
الكردسـتاني" )PKK(، المصنـف على 

قوائـم الإرهـاب.
مـن   9 يـوم  في  أطلقـت  العمليـة 
تشريـن الأول الحـالي، بعـد تهديـدات 
اسـتمرت لسـنوات مـن جانـب أنقـرة، 
وبعـد عشرة أيـام مـن الهجـوم البري 
والقصـف الجوي الذي نفذه الجيشـان 
التركي و"الوطنـي" بموجبها، تعقدت 
نظريـة اللعبـة على إثـر عـدة تطورات 
وتحـركات، فرضتها تغريـدات الرئيس 
الأمريكي، دونالـد ترامـب المتضاربـة، 
وهـو أمـر تبعـه دخـول موسـكو على 
الخط، والتـي حاولت ملء الفـراغ الذي 
قـد يخلفه انسـحاب القـوات الأمريكية 
الجـزئي، بعد أمـر ترامـب وزارة دفاعه 
بـه، كون الحـرب في المنطقة "مضحكة 

لها". نهايـة  ولا 
ومـع محدوديـة الخيـوط التـي يمكن 
الإمسـاك بهـا لاسـتشراف ما سـتكون 
عليـه المنطقـة في الأيام المقبلة )شامل 
وشرق سـوريا(، مـن نافل القـول إن ما 
سـبق جاء على وقـع تصفيـات الحرب 
النهائيـة في سـوريا، والتـي تنحرص 
حاليـًا في منطقتين أساسـيتين هام: 
في  إدلـب  ومحافظـة  الفـرات  شرق 
الشامل الغـربي، ويتزامن مـع التحرك 
الذي يشـهده المسار السـياسي، بإطلاق 
الدسـتورية السـورية، والتـي  اللجنـة 
نهايـة  في  اجتماعاتهـا  أولى  سـتعقد 
تشريـن الأول الحـالي، كخطـوة أولى 
يجتمـع على طاولتها النظام السـوري 

والمعارضـة، برعايـة الأمـم المتحدة.

120 ساعة تسبق لقاء "القيصر"
بقـراءة سريعـة لآخـر التطـورات التي 
في  الفـرات،  شرق  مناطـق  شـهدتها 
الأيـام الماضية، نجـد أن التحرك السريع 
لـ"الجيـش الوطنـي" والجيش التركي 
على حسـاب "الوحدات" )عامد قوات 
العسـكري( في  الديمقراطيـة  سـوريا 
الشامل السـوري، وصـل إلى معادلـة 
لها عـدة فرضيـات، فأنقرة وواشـنطن 
توصلتـا إلى اتفـاق مـدة تنفيـذه 120 
سـاعة، يقضي بوقـف إطلاق النـار، 
الكرديـة  القـوات  انسـحاب  ظـل  في 
مـن منطقـة مسـاحتها 444 كيلومتراً 
على طـول الحـدود، و30 كيلومتراً في 
العمـق، وهـي "المنطقـة الآمنـة" التي 
رسـمت تركيا حدودها، كخطـوة لإعادة 
أكثر مـن مليوني لاجـئ سـوري إليها.

الاتفـاق لا تـزال خطـوات تنفيـذه غير 
واضحـة المعـالم، لا سـيما مـع حديـث 
"الوحـدات" اسـتمرار الجيـش التركي 
رأس  مدينـة  في  العسـكرية  بأعمالـه 
العين، وعـدم إعلانهـا الانسـحاب من 
المسـاحة التـي حددتهـا تركيـا، فيما لا 

يمكـن فصل مـا توصـل إليـه الطرفان 
)الأمريكي والتركي( عام تسير فيه 
موسـكو، والتـي دخلـت على مناطق 
شرق سـوريا، بموجـب اتفـاق وقعـه 
حليفهـا النظـام السـوري مـع "الإدارة 
الذاتيـة"، وقضى بانتشـار "الجيـش 
السـوري" في عـدة مواقـع بالحسـكة 
منبـج، كخطـوة  إلى  إضافـةً  والرقـة، 
لحمايـة المنطقة مـن الهجـوم التركي.

الاتفـاق بين النظـام و"الإدارة الذاتية" 
كان أول التحـركات الروسـية للدخـول 
إلى خـط شرق الفـرات، وهـو أمـر عقّد 
مـن معادلة المنطقـة، وفتح البـاب أمام 
لعبـة تقاسـم نفـوذ، مـن المفترض أن 
تتبين مراحلهـا وما سـتكون عليه، في 
أثنـاء اللقـاء المقبل في مدينة سـوتشي 
التركي  الرئيسين  بين  الروسـية 
أردوغـان  طيـب  رجـب  والـروسي 
وفلاديمير بوتين، الثلاثـاء المقبل 22 

مـن تشريـن الأول الحـالي.
ومـن جملـة المواقـف لروسـيا بشـأن 
سـوريا،  شاملي  التركي  الهجـوم 
إعلانهـا أنها لا تسـتبعد مشـاركة قوات 
عسـكرية لها في إقامة "المنطقة الآمنة" 
على الحـدود السـورية الشاملية مع 
تركيـا، وهـو أمـر يمكـن ربطه مـع ما 
الأمريكي،  الدفـاع  أعلـن عنـه وزيـر 
مـارك إسبر، في 19 من تشريـن الأول 
الحالي، إذ اسـتبعد مشـاركة قوات برية 
أمريكيـة في إنشـاء "المنطقـة الآمنة".

لوزيـر  سـابقة  تصريحـات  وفي 
الخارجيـة الـروسي، سيرغي لافروف، 
قـال إن الحديـث دار عـن إقامة منطقة 
الـذي  الاتفـاق  "أسـاس  عازلـة على 
 1998 عـام  وسـوريا  تركيـا  وقعتـه 

أضنـة(". )اتفاقيـة 
ونـص الاتفـاق على تعـاون البلديـن 
في مكافحـة الإرهـاب، وإنهـاء دمشـق 
العامل  "حـزب  أشـكال  جميـع 
الكردسـتاني" وإخراج زعيمـه عبد الله 
أوجلان، وإعطـاء تركيا حـق "ملاحقة 
الإرهابيين" في الداخل السـوري حتى 
و"اتخـاذ  كيلومترات،  خمسـة  عمـق 
تعـرض  إذا  اللازمـة  الأمنيـة  التدابير 

أمنهـا القومـي للخطـر".
وأضـاف لافـروف، لـوكالات روسـية، 
أي  إجـراء  عـن  يـدور  لا  الحديـث  أن 

عملية عسـكرية مشتركة بين روسـيا 
وتركيـا وإيران على الأراضي السـورية، 
مشيراً "نتمنـى إنشـاء المنطقـة الآمنة 
شامل شرقـي سـوريا بالتعـاون مـع 
حلفائنـا، لكن في حال تعـذر ذلك فإننا 
بإمكاناتنـا  إقامتهـا  على  مصممـون 
الأحـوال  كانـت  مهام  الخاصـة 

والظـروف".

إلى أبعد من ذلك
الأطـراف  تصريحـات  حرص  رغـم 
اللاعبـة والتحـركات في مناطـق شرق 
الفـرات، إلا أنهـا قد تذهـب إلى أبعد من 
ذلـك، إلى الشامل الغربي من سـوريا، 
في محافظـة إدلب، والتي تشـهد هدوءًا 
حـذراً في الوقـت الحـالي، كسرته على 
مـدار الأيام السـبعة الماضيـة، ضربات 
جوية روسـية غير اعتيادية، اسـتهدفت 
قرى وبلـدات الريـف الجنـوبي لإدلب، 
وصـولً إلى منطقـة الكبانـة في ريـف 

الشاملي. اللاذقية 
ماهيـة  تتضـح  لم  اليـوم  وحتـى 
الضربـات الجوية، ومـا إذا كانت تمهيدًا 
أم  العسـكرية،  العمليـات  لاسـتئناف 
إجـراء اعتياديـًا ضمـن حملـة القصف 
الـذي تشـهدها المحافظـة منذ أشـهر، 
والتي تعتبر خرقاً لوقف إطلاق النار، 
والـذي أعلنت عنه موسـكو مؤخـراً من 
جانـب واحـد، دون أن تبـدي فصائـل 

المعارضـة موقفًـا رسـميًا منه.
وكام جـرت عليه العـادة في السـنوات 
الماضيـة، وفي كل لقاء يجمـع أردوغان 
وبوتين، تتصدر محافظـة إدلب حديث 
الطرفين، وبشـكل خاص "هيئة تحرير 
الشـام"، والتـي تتـذرع روسـيا بهـا، 
في عملياتهـا العسـكرية في المحافظة، 
لذلـك من المفترض أن يتطرق الزعيمين 
)بوتين وأردوغـان( في لقائهما القريب 
لوضـع محافظـة إدلـب، والتي تشير 
أمرهـا  أن  إلا  الأرض،  على  المعطيـات 
لـن يبقى على هذا الحـال، خاصـةً أن 
مسـارات الحـل السـياسي يتـم العمل 
عليهـا، والأمور تتجه إلى إنهـاء الصراع 
على الأرض، والتوجـه لشـكل الدولـة 
السـورية المسـتقبلي، والدسـتور الذي 
مـن المقـرر أن يضعـه أعضـاء اللجنـة 

الدستورية.

في منطقة الجزيرة السورية، على الأراضي الشرقية لنهر الفرات، تدور لعبة تقاسم 

نفوذ، لا شأن للقوى المحلية اللاعبة على الأرض بها، سواء فصائل المعارضة أو 

القوات الكردية وقوات النظام السوري، بل تتحكم الدول الإقليمية بقواعدها، 

وتعمل على ضبط إيقاعها، بحسب الوتر الخاص بكل واحدة، فاللحن الذي تعزف 

عليها تركيا تحاول أمريكا تغييره، وإلى روسيا فالوضع لا يختلف كثيرًا، ولاسيما أنها 

الطرف الأبرز المتحكم بالوضع السوري، بعد ثماني سنوات من الصراع.

رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري والمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون- 12 تشرين الأول 2019 )هيئة التفاوض تويتر(
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علقت حقول الزيتون في ريف إدلب الجنوبي وسط نيران القصف وويلات النزوح خلال أشهر الحملة العسكرية، التي شنتها قوات النظام وحليفها الروسي 

على المنطقة منذ شهر شباط الماضي، ورغم إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين فإن خروقاته المتكررة حرمت الفلاحين من جني محصولهم المنتظر 

كل عام.

ريف إدلب - إياد عبد الجواد

يعتمـد معظـم أهـالي قـرى ريـف إدلـب 
الجنـوبي في رزقهـم على موسـم قطاف 
الزيتـون، ولكن اسـتمرار القصف المدفعي 
وتصاعـد الغـارات الروسـية، منذ منتصف 
حقولهـم  على  الحـالي،  الأول  تشريـن 

يهـدد بحرمانهـم من مصـدر دخلهم، وهم 
يعانـون مـن النـزوح وغلاء المعيشـة في 
مناطق الشامل ونقص الحماية والخدمات 

في المخيامت مـع اقتراب الشـتاء.

أشجار حُرمت من العناية
لبلـدة  المحلي  المجلـس  رئيـس  قـال 

معرتحرمـة، ضيـاء حـاج أحمـد، لعنـب 
 2500 قرابـة  تملـك  البلـدة  إن  بلـدي، 
دونم مـن أشـجار الزيتون المثمـرة، التي 
كان مـن المتوقع أن تنتـج قرابة 275 طنًا 
مـن الزيـت هـذا العـام، إلا أن القصـف 
كبير  "لعـدد  الضرر  سـبب  المسـتمر 
مـن الأشـجار"، ووقـف في وجـه عودة 

للقطـاف.  الأهـالي 
لم تكـن ضربـات القذائف مصـدر الأذى 
حقـول  حُرمـت  إذ  للأشـجار،  الوحيـد 
الزيتـون مـن رعايـة الفلاحين وترُكـت 
عرضـة للأمراض والآفات، حسـبما أشـار 
المـزارع أحمد الحـاج مصطفى مـن قرية 
أرينبـة في حديثـه لعنـب بلـدي، "لـدي 
خمسـة عرش دونمـًا مشـجرة بأشـجار 
الزيتـون لم أتمكن هذا العام مـن الاعتناء 
بهـا، مـن سـقاية ورعاية خاصة بسـبب 
القصـف المسـتمر على القريـة والأراضي 
الزراعيـة، ولم أتمكن من تعشـيب الأرض 
وإعطـاء الأدويـة للأشـجار التـي تعاني 

الأمـراض". من 
محافظـة  في  الزيتـون  مواسـم  وكانـت 
إدلـب عانـت مـن عـدوى حشريـة العام 
المـاضي إضافـة إلى ذبابـة الزيتـون، ما 
أثـر على مواصفاتـه وجودتـه المعتادة.

نهب وأمل بالتعويض
بلـدة معرزيتـا حـدود سـيطرة  تتاخـم 
وتتعـرض  السـوري،  النظـام  قـوات 
للقصـف المسـتمر منذ أشـهر، الـذي منع 
لحبـة  "ولـو  الوصـول  مـن  المزارعين 
خالـد  الفلاح  قـال  حسـبما  زيتـون"، 

. قطيـش
يسـكن خالـد قطيش في مخيم عشـوائي 
لا يحميـه مـن الشـمس والأمطار سـوى 
خيمـة أقيمـت على أرض قاسـية وهـو 
ينتظـر العـون إمـا بالوصـول لحقلـه أو 
بالحصـول على تعويـض عن خسـارته 

لعنـب  وقـال  الوحيـد،  رزقـه  لمصـدر 
بلـدي إنـه يخشى قيـام قـوات النظام 
بالاسـتيلاء على أشـجار الزيتـون "كما 
خـان  في  الفسـتق  حقـول  مـع  فعلـت 
شـيخون" عند تقدمهـا للسـيطرة عليها 

في شـهر آب المـاضي.
وعانـت الزراعة في سـوريا مـن الضرر 
الرصاع  سـنوات  خلال  والتراجـع 
المـوت  التـي حملـت  الثامني  السـوري 
لمئـات الآلاف من السـكان وسـببت نزوح 

نصفهـم. وهجـرة 
وقـدرت وزارة الزراعـة التابعـة للنظـام 
هـذا  الزيتـون  إنتـاج  زيـادة  السـوري 
العـام مقارنـة مـع السـنوات السـابقة، 
حسـبما نقلـت وكالـة الأنبـاء السـورية 
الرسـمية )سـانا( في شـهر آب الماضي، 
وقـال مديـر مكتـب الزيتـون في وزارة 
الإنتـاج  إن  حابـو،  محمـد  الزراعـة، 
سـيصل إلى 830 ألـف طـن مـن الثمار 
و150 ألـف طن مـن الزيت، مـع تصدر 
محافظـة اللاذقيـة للإنتاج بــ168 ألف 

طـن ثـم إدلـب بــ161 ألـف طن.
والزراعـة  الغـذاء  منظمـة  ووضعـت 
في  )الفـاو(  المتحـدة  للأمـم  التابعـة 
مسـاعدة  هـدف   ،2019 لعـام  خطتهـا 
3.5 مليـون شـخص بمبلـغ 120 مليون 
دولار، بمشـاريع تدعـم الإنتـاج الزراعي 
وتحـد مـن نقـص الأمـن الغـذائي الذي 
يعـاني منـه 6.5 مليون سـوري بشـكل 
مليـون مـن خطـر   2.5 حـاد ويعـاني 

التعـرض لـه.

شجر الزيتون بريف إدلب.. أرزاق عالقة خلف القصف

أشجار زيتون متضررة بسبب القصف في ريف إدلب - تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

متظاهرون في ريف دير الزور الشرقي رافضين لدخول قوات النظام إلى مناطقهم - 18 تشرين الأول 2019 )دير الزور 24(

عنب بلدي - دير الزور

تشـهد عدة بلـدات وقـرى في ريفي دير 
الخاضعين  والغـربي،  الشرقـي  الـزور 
مظاهـرات  الذاتيـة"،  "الإدارة  لسـيطرة 
شـعبية رافضـة لدخـول قـوات النظـام 
السـوري وروسـيا وإيران إلى مناطقهم، 
وذلـك ردًا على التفاهامت التـي جـرت 
والتـي  والنظـام  الذاتيـة"  "الإدارة  بين 
تقضي بدخـول الأخير إلى مناطـق في 
عسـكري  تقـدم  لوقـف  الفـرات  شرق 
و"الجيـش  التركي  للجيـش  محتمـل 
الوطنـي" السـوري ضمـن إطـار عملية 

"نبـع السلام".
ونرشت شـبكات محلية في ديـر الزور، 
بينهـا “دير الـزور 24” صـورًا، الجمعة 
18 مـن تشريـن الأول الحـالي، أظهـرت 
الحصـان  بلـدة  في  المدنيين  عرشات 
بريف ديـر الزور الغـربي، وبلدات جديد 
ومدينـة  الشـحيل،  الصبحـة،  عكيـدات، 
الـزور الشرقـي،  البصيرة بريـف ديـر 
يرفعـون لافتـات تطالب بإسـقاط النظام 
إلى  قواتـه  دخولـه  وترفـض  السـوري، 

مناطـق شرق الفـرات.
على  المكتوبـة  الشـعارات  بين  ومـن 
النظـام  دخـول  “نرفـض  اللافتـات: 
مناطقنـا،  الإيرانيـة  والميليشـيات 
“ديـر  الوسـائل”،  بـكل  وسـنحاربهم 

الأسـد". ترفـض  الـزور 
بوسـت”  “فـرات  شـبكة  قالـت  كام 

المحليـة إن مدينـة هجين في ريف دير 
مظاهـرات  شـهدت  الشرقـي،  الـزور 
رفضًـا  الجمعـة،  صلاة  عقـب  أيضًـا، 
السـوري  النظـام  قـوات  لدخـول 

المنطقـة. إلى  الإيرانيـة  والقـوات 
وكانـت “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
حمايـة  "وحـدات  تعـد  التـي  )قسـد( 
الشـعب" )الكرديـة( العماد العسـكري 
النظـام  مـع  اتفاقـًا  أبرمـت  قـد  لهـا، 
السـوري، في الأيـام الماضيـة، يقضي 
الحـدود  طـول  على  مقاتليـه  بنرش 
لوقـف  كخطـوة  لسـوريا،  الشاملية 
يتطلـّع  الـذي  التركي  الجيـش  تقـدم 
 32 بعمـق  آمنـة  منطقـة  لإقامـة 
كيلومتراً مـن الحـدود التركيـة باتجاه 
السـيطرة  وتـولّ  السـورية،  الأراضي 
عليهـا، وإخـراج المقاتلين الكـرد منها.

الطرفين،  بين  المبرم  الاتفـاق  أن  إلا 
تبعـه اتفـاق أمريكي- تـركي، يقضي 
بوقـف إطلاق النـار في شرق الفـرات، 
على أن تنسـحب “قسـد” من المسـافة 

الآمنة". ”المنطقـة  لــ  المرسـومة 
ورفـض النظـام السـوري الـذي يريـد 
العـودة إلى مناطـق شرق الفـرات التي 
أخُـرج منهـا منذ سـنوات، الاتفـاق بين 
أنقرة وواشـنطن حـول إنشـاء المنطقة، 
واعتبر أن “الاتفاق عرّى بشـكل واضح 
الشراكـة الأمريكيـة التركيـة في العدوان 
على سـوريا التـي تصـب في مصلحـة 

كيـان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".

كام اعتبر أن “الاتفاق كشـف الأطماع 
لا  بشـكل  وكشـف  التركيـة  التوسـعية 
لبـس فيـه التضليـل والمراوغـة اللذيـن 

يحكامن سياسـات النظـام التركي".

مظاهرات سابقة
في أيلـول الماضي، كان عرشات المدنيين 
في مناطـق “قسـد” بريـف ديـر الزور 

إلى  دعـت  مظاهـرات  في  خرجـوا  قـد 
خروج الميليشـيات الإيرانية وقـوات النظام 
السـوري مـن قراهـم وبلداتهـم في ريف 

ديـر الـزور الشرقي.
عامين  بعـد  المظاهـرات  هـذه  وتـأتي 
السـوري  النظـام  إعلان  مـن  تقريبًـا 
مـن  واسـعة  أجـزاء  على  سـيطرته 
روسي  بدعـم  الـزور  ديـر  محافظـة 

تنظيـم  مـع  معـارك  بعـد  وإيـراني، 
الإسلامية". “الدولـة 

وفي وقت سـابق، قال مدير شـبكة “دير 
الـزور 24، عمـر أبـو ليلى، لعنـب بلدي، 
الأهـالي  لـدى  غضـب  حالـة  هنـاك  إن 
بالنظـام  المتصلـة  التهديـدات  بسـبب 
وقواتـه، وهـذا ما دفـع الأهـالي لمطالبته 

المنطقـة. مـن  بالانسـحاب  )النظـام( 

مظاهرات في دير الزور 
ترفض دخول النظام إلى شرق الفرات
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فرضت الحاجة إلى الحوالات المالية الخارجية في ريف حمص الشمالي خلال سيطرة 

فصائل المعارضة، إنشاء مكاتب خاصة للصرافة وتحويل الأموال، تعمل بالتعاون مع 

وسطاء في مناطق سيطرة النظام وخارج سوريا.

وكان المدنيون يحصلون عن طريقها على الأموال المرسلة إليهم من أقاربهم في 

الخارج، كما كانت وسيلة لتوصيل رواتب العاملين في منظمات المجتمع المدني، 

والمبالغ المخصصة لدعم جزء من أنشطتهم.

حمص - عروة المنذر

على  النظـام  قـوات  سـيطرة  بعـد 
بموجـب  الشاملي،  حمـص  ريـف 
منـذ  المبرم  "المصالحـة"  اتفـاق 
مكاتـب  أصحـاب  تعـرض  عامين، 
الحـوالات للمسـاءلة الأمنيـة بغـرض 
الحـوالات  قيمـة  على  الوقـوف 
ومصادرهـا ومسـتلميها، مـا أدى إلى 

كامـل. بشـكل  "علنًـا"  إغلاقهـا 
ورغـم التشـديد الأمني الـذي فرضته 
ريـف  مناطـق  في  النظـام  قـوات 
مكاتـب  تـزال  لا  الشاملي،  حمـص 
تحويـل الأموال غير المرخصـة تعمل 
في الرس، بعيـدًا عن أعين السـلطات 

الأمنيـة.

خطورة عالية
أبـرز  الحـوالات مـن  تعتبر مكاتـب 
النظـام  قائمـة  في  المسـتهدفين 
أهـم  مـن  أنهـا  اعتبـار  على  أمنيـًا، 
التمويـل لأي عمـل يعـود إلى  طـرق 
المعارضـة، وهو مـا جعلهـا في خانة 

نائمـة". "خلايـا  بتمويـل  الاتهـام 
تلحـق  قـد  التـي  التهمـة  ونتيجـة 
المكاتـب، "فـإن  بالعاملين في هـذه 
أي  عـن  تقـل  لا  عملهـم  خطـورة 
عمـل تقـوم بـه خليـة نائمـة"، وفق 
مكتـب  في  العاملين  أحـد  قالـه  مـا 
حمـص  ريـف  في  الماليـة  للحـوالات 

لشاملي. ا
وأضـاف العامـل، الـذي رفـض نشر 
حديـث  في  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
لعنـب بلـدي، "عـن طريـق المكاتـب 
أي  يصـل  أن  يمكـن  المرخصـة  غير 
إلى  العـالم  في  دولـة  أي  مـن  مبلـغ 

أي شـخص، دون علـم أجهـزة الأمـن 
بـأي معلومـات مرتبطـة بالمرسـل أو 

الوسـيط". حتـى  أو  المسـتلم 
الأمـوال  توصيـل  عمليـة  تتـم  ولا 
الاسـتنفار  يـؤدي  إذ  دائمـًا،  بسلام 
الأمنـي في بعض الأوقـات إلى إيقاف 
العمـل بشـكل كلي لفترات متفاوتـة 
طبيعتهـا،  إلى  الأمـور  تعـود  ريثام 

وفـق العامـل ذاتـه.
الحـوالات  أن  إلى  العامـل  ويلفـت 
ماليـة  مبالـغ  إلا  "ليسـت  عمومًـا 
خـارج  مـن  أبنـاء  يرسـلها  بسـيطة 
على  لإعانتهـم  ذويهـم  إلى  سـوريا 

المعيشـية". أمورهـم  تدبـر 

نصب واحتيال
عبر  التحويـل  مخاطـر  قلـة  رغـم 
المرخصـة،  غير  الصرافـة  مكاتـب 
يبقـى  الحوالـة،  تسـلمّ  وسرعـة 
التحويـل من خلالهـا باهـظ التكلفة، 
مـن   6% تتجـاوز  التحويـل  فأجـور 

تحويلـه. المـراد  المبلـغ  قيمـة 
الليرة  أن تذبـذب سـعر صرف  كام 
الواحـد،  الـدولار  مقابـل  السـورية 
يزيـد مـن تكاليـف التحويـل لتصـل 
إذ  الحوالـة،  قيمـة  مـن   10% إلى 
الحـوالات  مكاتـب  أصحـاب  يرفـض 
تسـليم  قطعـي  بشـكل  الماليـة 

الأجنبـي. بالقطـع  الحـوالات 
أبـو خالـد، وهـو أحـد سـكان مدينة 
تلبيسـة في ريـف حمـص الشاملي، 
يسـتقبل الحـوالات بشـكل دوري عن 
مـن  الحوالـة،  مكاتـب  أحـد  طريـق 

ابنـه اللاجـئ في ألمانيـا.
يقـول أبـو خالـد )رفض نشر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنية( لعنـب بلدي، 

"كثير مـن الأحيـان أتحمل خسـائر 
فـارق  ليرة  آلاف  عرشة  تفـوق 
تصريـف سـعر العملة، علاًم أن ابني 

يدفـع أجـور التحويـل مسـبقًا".
إبقـاء  المكتـب  صاحـب  يتعمـد  إذ 
الحوالـة لديه يومين أو أكثر، بحسـب 
مـا أكده أبـو خالد، وبمجـرد أن تهبط 
قيمـة الليرة، يبـدي صاحـب المكتـب 
الماليـة  الحوالـة  لتسـليم  جهوزيتـه 
مـا  الحـالي،  الرصف  سـعر  وفـق 
يعـرض أبـو خالـد للخسـارة دون أن 

الاعتراض. يسـتطيع 
رغـم ذلـك، لا تـزال مكاتـب الحوالات 
بتفضيـل  تحظـى  المرخصـة  غير 
الحصـول  في  الراغبين  الأهـالي 
الماليـة، بحسـب مـا  على حوالاتهـم 
يؤكـده سـمير، وهـو أحد عملاء هذه 

المكاتـب.
يقـول سـمير )طلـب عدم نشر اسـمه 
كاملاً لأسـباب أمنيـة(، لعنـب بلدي، 
"رغـم الخسـائر التـي أتعـرض لهـا 
جـراء التحويـل عـن طريـق مكاتـب 
الحوالـة غير المرخصـة، لكنهـا تبقى 
مـع  التعامـل  مـن  أفضـل  بديلاً 
المكاتـب المرخصـة، التي تـزود الأفرع 
بجـداول  تتعلـق  بمعلومـات  الأمنيـة 
قـد  مـا  دوري،  بشـكل  الحـوالات 
والاعتقـال". المسـاءلة  إلى  يعرضنـا 

المرخصة،  المكاتب غير  ومن مميـزات 
المرخصـة  المكاتـب  أن  سـمير،  وفـق 
صرف  سـعر  وفـق  الحـوالات  تسـلم 
الـدولار في المرصف المركـزي )438 
أي  الواحـد(،  للـدولار  ليرة سـورية 
يعنـي  مـا  ليرة،   150 بنحـو  أقـل 
الحـوالات  لمسـتلمي  كبيرة  خسـارة 

المرتفعـة.  القيمـة  ذات 

رغم المخاطر الأمنية..
مكاتب حوالات غير مرخصة 

تواصل عملها في ريف حمص

محل صرافة لشركة الحافظ في مدنة حمص - )فيس بوك(

https://www.enabbaladi.net/archives/329451#ixzz62rutyK5q :للمزيد

خليفة خضر

تفاصيل مقطع  لتذكـر  أجتهد 
2015، في حي  فيديـو صورته عام 

الفـردوس شرقي حلب، لمجزرة 
راح ضحيتها عددًا من الشـهداء، 

ألقاه  إثر اسـتهداف برميل متفجر 
الطيران المروحـي التابع للجيش 

السوري سوقًا شـعبيًا، تباع 
فيه الخضـار والقطع القديمة 

وأثاث المنـازل وتجهيزات الأعراس 
والذهب،  التجميلية  والمسـاحيق 

وكان يعتبر بمثابة مركز تسـوق 
صغري ومخيف، أوجده الظرف 

الراهن، لكي يسـتطيع الناس 
شراء حاجياتهـم مرة واحدة في 

وقت محدد )يقدره الناس تحاشـيًا 
لتعرضهـم للقصف، ثم يعودون 
سريعًـا إلى منازلهم في الأحياء 

المجاورة للسـوق(، في مكان حالت 
البراميـل المتفجرة، دون افتتاح 

المحلات التجارية فيه وهجرة 
. بها أصحا

الفيديو الـذي صورته آنذاك، يرصد 
كيـف يتراكض رجال من الدفاع 

المدني لجمع أشلاء رجل من منزله 
الكائـن في زقاق صغير وضيق، 

ويُظهـر رجال دين يصرخون 
لمساعدتهم،  بالله  مسـتنجدين 

المذهولة  بعيونهم  يراقبـون  وأطفالً 
ما يحدث، ويكتشـفون أحجام 

المدمرة  للمنازل  الهندسـة  أشكال 
ويطابقونها على شـكل مربعات 
ودوائر، ورجالً ليسـوا كاملين، 

فقدوا أطرافهـم، وطفلة صغيرة 
التـي ترفع قليلً من  تقودها أمها 

لئلا تتعثر بالحجارة  خمار وجهها، 
البرميل. وشظايا 

رصد الفيديو سـيارات مسرعة قادمة 
تحاول المساعدة وإسـعاف الضحايا، 
ورجالً مسرعني، يلهثون، ورصاصًا 

الذين اجتمعوا لمشـاهدة  الناس  يفرق 
فيلم رعـب، ومقاتلين يطلقون 

الرصاص في السامء لكي ينفض 
جمع الناس خوفًا من سـقوط برميل 

آخر فوق البرميل السـابق، فهذه 
التـي ينتهجها  الترهيب  إحدى طرق 

الأسد.
لكن الآن وبعـد بحثي عنه في 

“الهارد ديسـك” الخاص بي، لم 
أجده، ولم أجـد الكثير من المقاطع 

التي صورتها في معرب اليعربية 
شرق الحسـكة، ذي البوابة السوداء 

الصدئة، ومقاطع عدة لسـهرات 
ليلية حول "اللوكـس" نفكك تاريخ 
الحي  اسـتذكار مشاكل  حيّنا ونعيد 

وأبعـاده، كل هذه المقاطع لم أعثر 
عليها، رحلت مع “هارد ديسـك” 

تحطم، وأخرى مع “هارد ديسـك” 
ضاع بين زحمـة النزوح المتكرر.

البداية، لسـت صحفيًا  الحديث من 
أكاديميًا، ليكون لدي علم مسـبق 

الفيديوهات،  أرشـفة  بكيفية 
وكيفية رفع نسـخ أخرى على موقع 

أو “دروبكس”، ولا كان  “درايف” 
لدي علم مسـبق بوضع نسخة من 
الفيديوهات على عدة نسـخ أخرى 

من “هارد ديسـك”، ما سبب لي، 
ولغيري من المواطنني الصحفيين 

الذيـن ولدوا من رحم الثورة 
السـورية، فقد الكثير من مقاطع 

الفيديو التي تؤرشـف سير الأحداث 
.2011 منذ عام  في سوريا 

وبالرغم مـن أن ما تم تصويره لا 
يمثل شـيئًا مقارنة بما جرى في 

سـوريا، ضاع الكثير من الأرشيف 
المصور المرئي، بني تلف لـ “الهارد”، 

وضياع الملفات في أثناء سـفر أو 
عمليـة تهريب عبر الحدود، أو سرقة 

تعرض لهـا الكثير من مصوري 
سوريا.

بعد تلف وضيـاع فيديوهات صورتها 
بكامريتي التي اقتنيتها أو اسـتلمتها 

من مراكز إعلاميـة عملت معها، 
أمرّ بلحظات مـن موجات اكتئاب 

متواترة. 
بعد موجـات الاكتئاب على تلك 

المقاطع، كمـن فقد ولدًا له أو عزيزًا 
عليـه، ولا أبالغ في ذلك، تولدت لدي 

فكرة التأقلم مـع أن تلك المقاطع 
لن تعود، كما حـدث معنا بعد عدة 

سـنوات من الفاجعة والمآسي، حين 
رسـخت في ذهننا أن ثمة أمورًا 

لن تعود والتفكري فيها من باب 
أنفسـنا، علينا  الحسرة جريمة بحق 
التفكير بهـا بطريقة جديدة، وهذا 
ما وجدته بشـأن تلك المقاطع التي 

ضاعت.
فقدانها لا يعني نسـيانها وعدم 

اسـتذكارها في كل مكان ومجلس، 
إذ يجب علينا اسـتذكارها لئلا تموت 

الذاكرة، ويتـم تزويرها وتحوير 
أحداثها، وفقًا لمن يريـد توظيفها 

البعد عن  لأهداف سياسـية تبعد كل 
هدفهـا الحقيقي، كما يحدث في 
للنظام  التابعة  السـورية  الدراما 
السـوري، التي تأخذ من مسرح 

الجريمـة والمباني المدمرة مسرحًا 
لإعادة تمثيل المشـهد ولكن بما يخدم 

النظام السـوري ويخدم روايته. 
وبما أني لا أسـتطيع تذكر كل ما 

صورته وضاع مني، وبسـبب تراكم 
الأحداث التي نعيشـها على الجانب 
الشخصي والسـياسي والعسكري، 
أحاول اسـتثارة ذاكرتي عن طريق 

صور تم نشرهـا وأخرى يذكرني بها 
“فيس بوك” في الذكرى السـنوية 

لنشر الصـورة، أو مقاطع فيديو 
نشرها إعلام النظام لشـارع مرت 

به الكاميرا مرور الكرام، لتسـتثير 
الذاكرة لدي وتعيـد تلك المقاطع 

وتحاول تذكـر كل التفاصيل التي 
عشـتها في تلك اللحظة داخل كادر 

الكاميرا، ومـا صورته خارجها 
من تفاصيـل، كطريقي إلى مكان 

تصويـر الفيديو وصور لأماكن 
حُفـرت في ذاكرتي، لأعيد صياغة تلك 
الفيديوهـات الضائعة كتابةً، مع ذكر 
كل التفاصيـل التي لاحظتها في أثناء 
توثيـق المجزرة، وهذا ما حدث عندما 

أخبرتكم عن مجزرة حي الفردوس 
عـام 2015 في مطلع هذه التدوينة.

قد لا تسـتذكر كل شيء، لذلك لا تكن 
مثلي واعتِن بأرشـيفك المصوّر، لئلا 

تضطر لانتظار ما يستثير الذاكرة لديك.

محاولة لتعويض 
ضياع أرشيف الإعلامي
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عانـت مدينـة معـرة النعامن في ريـف 
إدلـب الجنـوبي مـن هجمـة شرسـة من 
خلال  والسـوري  الـروسي  الطيران 
الحملـة العسـكرية التـي طالـت المنطقة 
طـوال سـبعة أشـهر، قبـل أن يعُلـَن عن 
آب  شـهر  نهايـة  النـار  لإطلاق  وقـف 
الماضي، بعد اسـتهدافها بمئـات القذائف 
سـقوط  إلى  أدت  التـي  والصواريـخ 
ونـزوح  المدنيين  مـن  القتلى  عرشات 

المدينـة. مـن  الآلاف 
ورغـم تجـدد القصـف والخروقـات بين 

حين وآخـر عـاد كثيرون مـن أهـالي 
المدينـة "ليواجهـوا الفقر الشـديد"، الذي 
ترافـق مع توقـف دعم المؤسسـات الإغاثية 
عن أغلـب القطاعات الخدميـة والتعليمية، 
حسـبما قـال رئيـس المجلـس المحلي في 

المدينـة، بلال ذكـرى، لعنـب بلدي.

تفتقر للأمان والاستقرار
تذرعـت المنظمات الإنسـانية التـي أوقفت 
الخدميـة  والقطاعـات  المشـاريع  دعـم 
آمنـة  غير  المنطقـة  بكـون  المدينـة  في 
ولا مسـتقرة، "متجاهلين العـدد الكبير 
الـذي يسـكنها"، على حد تعبير رئيس 

المجلـس المحلي.
ونرش المجلس عبر حسـابه على "فيس 
بـوك"، في 7 مـن تشريـن الأول الحالي، 
إحصـاءً لعـدد السـكان البالـغ 90 ألـف 
ألفًـا   17 وجـود  إلى  بالإضافـة  نسـمة، 
على  الضـوء  مسـلطاً  نـازح،  و500 
تقليـص المسـاعدات الغذائيـة التـي وُعد 
بهـا أهـالي المدينـة، وهـو مـا "سـيضع 
المجلـس المحلي أمام مـأزق كبير نتيجة 
حرمان جـزء من الفئات )المسـتضعفة("، 

حسـبما ورد في المنشـور.
وأضـاف بلال ذكـرى أن المجلـس المحلي 
الخدمـات  أنـواع  كل  بتقديـم  مسـتمر 

التعليميـة والصحيـة والإغاثيـة "ضمـن 
المسـتطاع"، إلا أن غلاء أسعار المحروقات 
الأساسـية  الخدمـات  دعـم  دون  حـال 
مثـل الكهربـاء والمـاء، التـي تـوزع عبر 
صهاريـج بتكلفـة 2200 ليرة سـورية، 

والخبـز الـذي يبـاع بسـعره الحـر.

غلاء يزيد ضغوط المعيشة
الناشـط المـدني بحـر نحاس، قـال لعنب 
بلـدي إن الغلاء يمثـل أكبر التحديـات 
لأهـالي مدينة معـرة النعمان، مشيراً إلى 
إنفـاق كل عائلـة وسـطيًا مبلـغ 12 ألف 
ليرة سـورية لتأمين الكهربـاء ومثلهـا 

لتأمين الماء شـهرياً.
كام يمثـل إيقـاف الدعـم عن المـدارس، 
منظمـة  تدعمهام  مدرسـتين  عـن  عـدا 
"سيريا ريليـف"، تحديـًا كبيراً بحسـب 
رأي نحـاس، الـذي أضـاف أن المدرسّين 

يتابعـون عملهـم بشـكل تطوعـي. 
واقترصت سـاعات توفـر الكهرباء على 
السـاعة  مـن  يوميًـا،  سـاعات  خمـس 
السادسـة مسـاءً إلى الحادية عرشة ليلً، 
حسـبما قالـت الشـابة لمـى سـعود، التي 
عـادت إلى مدينتهـا بعد نـزوح دام عشرة 

أيـام في بلـدة مارع.
وأضافـت لمـى في حديثهـا لعنـب بلدي، 
"كانت الكهرباء تتوفر سـابقًا سـاعة في 
النهـار وتسـتمر في الليـل من السادسـة 
حتـى الثانيـة عرشة"، وبالنسـبة للامء 
بشـكل  تـأتي  تعـد  ولم  انقطعـت  فقـد 

دوري كام كانـت مـن قبل.
ولم يقترص غيـاب الدعم على المدارس، 
إذ تتجـه "حكومـة الإنقـاذ"، العاملة في 
إدلـب، إلى نقـل كليـة التربيـة والشريعة 
نتيجـة  إدلـب،  مدينـة  إلى  المعـرة  مـن 
تعبير  حـد  على  والتهجير،  القصـف 
لمـى، الطالبـة في كليـة التربيـة بجامعة 
حلـب الحرة، التـي انتقلت مـن المعرة إلى 
مدينـة اعـزاز في آذار المـاضي، واصفـة 
الوضـع التعليمـي في المدينة بـ"السـيئ 

. " ا جدً
تنسـيق  مكتـب  تقاريـر  أحـدث  وذكـر 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 
تشريـن  مـن   8 في  الصـادر  )أوتشـا(، 
في  العنـف  تصاعـد  أن  الحـالي،  الأول 
شامل غـربي سـوريا يزيـد احتياجـات 
دولار  مليـون   242.8 إلى  التمويـل 
مليـون   1.1 لاحتياجـات  للاسـتجابة 
شـخص في المنطقـة، مشيراً إلى نقـص 
ارتفـاع  مـع  الحاليـة  التمويـل  مـوارد 

الطارئـة. الحاجـات 

معرة النعمان تعود للحياة.. دون أمن ولا مساعدات

عناصر الدفاع المدني أثناء انتشال مدنيين عالقين تحت أنقاض المنازل بعد تعرضها لغارات روسية في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب 22 تموز 2019 )عنب بلدي(

)IDA( جلسات التوعية للوقاية من الانتحار في ريف حلب - 10 تشرين الأول 2019 )منظمة الأطباء المستقلين

عنب بلدي - ريف حلب

 )IDA( أقامـت منظمة الأطباء المسـتقلين
جلسـات توعيـة جماعيـة مـع مجموعة 
مـن النسـاء مـن مخيامت ريـف حلـب 
الشاملي والشرقـي، في 10 مـن تشرين 
"لنعمـل  شـعار  تحـت  الحـالي،  الأول 
معًـا على منـع الانتحـار"، تـم خلالها 
الحديـث عن الأمـراض النفسـية التي قد 
تقـود إلى ذلـك الفعل، وتقديـم النصائح 

لصحـة نفسـية جيدة.
مـا  الجلسـة  المشـاركات في  عـدد  بلـغ 
بين 15 إلى 20 امـرأة، تفاعلـن بشـكل 
إيجـابي وناقشـن تجاربهن الشـخصية، 
حسـبما قـال المديـر الميـداني في منظمة 
المحمـود،  سـومر  المسـتقلين،  الأطبـاء 
لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن هنـاك حاجـة 
لرفـع الوعـي وإزالـة الوصمـة السـائدة 

في المجتمـع تجـاه المـرض النفسي. 

كيف يقع المرء في هوة الاكتئاب
يبلـغ عـدد المصابين بالاكتئـاب حـول 
 40 وكل  شـخص  مليـون   300 العـالم 
ثانيـة يفقـد شـخص حياتـه بالانتحار، 
وفقًـا لتقاريـر منظمـة الصحـة العالمية، 
قدمتهـا  التـي  الجلسـات  واسـتهدفت 
 )IDA( المسـتقلين  الأطبـاء  منظمـة 
شريحة النسـاء كونها مـن الأكثر عرضة 

للضغـوط النفسـية، حسـبما قـال المدير 
الميداني في المنظمة، سـومر المحمود، مع 
مـا يقـع على عاتقهن مـن مسـؤوليات 
بالشـؤون  والاهتامم  الأطفـال  تربيـة 
اقتصاديـة  تحديـات  ظـل  في  المنزليـة 
المـرأة  تعانيـه  مـا  إلى  مشيراً  صعبـة، 
مـن عنـف قائم على النـوع الاجتماعي، 

وعـدم المسـاواة بين الجنسين.
الدعـم  قسـم  مـن  المشرفـة  وأضافـت 
النفسي في منظمـة الأطبـاء المسـتقلين، 
صفـاء العلـو، أن النسـاء والمراهقين وكبار 
السـن هـم مـن الفئـات الأكرث عرضـة 
للانتحـار، وفي حالـة المجتمـع السـوري 
ترافقـت حالات الانتحـار في الآونة الأخيرة 
مـع زيـادة الضغوطـات والمشـاكل مـن 

الفقـر والبطالـة وخسـارة الأحبـاب.
وتشـمل أعـراض الاكتئـاب، تغير المزاج 
والحـزن، وانخفـاض الطاقـة، وفقـدان 
والأعامل  المحببـة  بالأنشـطة  المتعـة 
اضطرابـات  مـن  والمعانـاة  الاعتياديـة، 
والانطوائيـة،  والعزلـة  والنـوم،  الأكل 
والعجـز عـن الأعامل اليوميـة، والتدني 
بالذنـب،  والشـعور  الـذات،  تقديـر  في 
وضعـف التركيـز، وعـدم القـدرة على 

القـرارات. اتخـاذ 

الوقاية من الانتحار
وعـدم  بالنفـس  الثقـة  فقـدان  يسـبب 

تقديـر الـذات وانعـدام الثقـة بالآخرين 
والحرمـان مـن الحاجـات الأساسـية في 
الصعبـة،  الاقتصاديـة  الظـروف  ظـل 
يدفـع  قـد  مـا  والاكتئـاب،  الضعـف 
قالـت  حسـبما  الانتحـار،  إلى  الإنسـان 
مشرفـة الدعـم النفسي صفـاء العلـو، 
الفـرد  يسـعى  أن  منعـه  ومـن وسـائل 
للحصـول على المسـاعدة لإكامل المهام 
المسـاعدة  على  والحصـول  الصعبـة، 
الطبيـة مع ظهـور أول أعـراض الاكتئاب 

لمنـع تقـدم المـرض.
وقالـت العلـو في حديثهـا لعنـب بلـدي 
إن على الفـرد المحافظـة على تواصـل 
مسـتمر مـع العائلـة والأصدقـاء خاصة 
في أوقاتـه الصعبـة، وأن يمضي الوقت 
مـع أشـخاص مقربين موثوقين، وأن 
يتصـل مـع جهـات تقـدم الدعـم اللازم 

بالاكتئاب. شـعوره  عنـد 
ويـأتي دور الأهل في تشـجيع الشـخص 
المختـص  مسـاعدة  على  للحصـول 
النفسي، وعدم تركه لوحده قـدر الإمكان، 
حتـى تـزول أزمتـه، والحـد مـن فرصـة 
حصوله على وسـائل تسـهل الانتحار مثل 
المـواد السـامة والأسـلحة والأدوات الحادة 
الخطرة، مـع محاولة ربطه بشـبكة الدعم 
الاجتماعـي المفيدة، من أصدقـاء موثوقين، 
أو منظمة مجتمعية أو وكالة رسـمية تقدم 

والمسـاعدة. الدعم 

للاهتمام بالصحة النفسية في مخيمات ريف حلب

الوقاية من الانتحار.. توعية وتعاون

تواصل المجالس المحلية التابعة لريف إدلب الجنوبي عملها في أماكن النزوح بالشمال السوري، بعد أسابيع من سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة 

من الريف الجنوبي لإدلب.
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فعاليات ومبادرات

)Syria Relief Operations( 2019 مبادرة الباص المتجول في المخيمات العشوائية - 17 تشرين الأول

بطولة الجيدو المقامة في مدينة إدلب - 18 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف إدلب

تصل فرق المنظمات الإنسـانية حاملة الهدايا 
والألعاب لتجمع أطفال المخيمات العشـوائية 
في حفلات عابـرة تنتهـي سريعًـا، لتعود 
رتابـة الحيـاة الصعبـة في الخيـام الهزيلة 

الزيتون. وسـط حقول 
يواجه سـكان المخيمات العشـوائية تحديات 
عديـدة، مـن نقـص الخدمـات والحاجـات 
المـرض  ومخاطـر  الفقـر  إلى  الأساسـية، 
والشـتاء المقبـل، ويزيـد عليهـا بالنسـبة 
للأطفـال نقـص فـرص التعليـم وتدهـور 
الأمـن، الذي تفرضه حياة النزوح في شامل 

غـربي سـوريا.

تفاعل مع كل لحظة على حدة
يملـك الأطفال مرونة نفسـية تفـوق الكبار، 
إذ يتفاعـل الطفـل مـع كل لحظة كام هي، 
يحمـل  أن  دون  يحـزن  أو  بهـا  يسـتمتع 
مشـاكل المـاضي والحاضر، حسـبما تقول 

الاختصاصيـة النفسـية كوثر سـعيد.
وأضافت سـعيد في حديثها لعنـب بلدي أن 
النشـاط الترفيهـي حين يترافـق مـع دعم 
نفسي يكـون له أثـر إيجابي على مشـاعر 
الأطفـال، الذين يتمكنون عـن طريق اللعب 
والحب والاهتمام تعويض حرمانهم السـابق.

وتخصـص عدد مـن المنظامت الإغاثية في 
دعمهـا لأهـالي المخيامت أنشـطة ترفيهية 
ونفسـية وتعليمية للأطفال، تـزداد وتيرتها 
في مواسـم الأعيـاد والعـودة إلى المـدارس، 
مثـل أنشـطة منظمـة "عطـاء" و"سيريا 

و"بنفسـج". ريليف" 
وتهـدف تلك الأنشـطة، حسـبما قـال مدير 
برنامـج الحمايـة في منظمـة "بنفسـج"، 
إبراهيـم سرمينـي، في حديـث سـابق مـع 
عنب بلدي، إلى "تخفيف الضائقة النفسـية 
الموجـودة عند الأطفـال"، مشيراً إلى وجود 
أنشـطة مجدولـة "للاسـتجابة الطارئـة" 
للأطفال القاطنين تحت شـجر الزيتون في 

العشـوائية. المخيمات 
وكانـت المنظمـة أقامـت بداية شـهر أيلول 
المـاضي ماراثوناً شـمل فعاليـات رياضية 
منافسـات  وتضمـن  وترفيهيـة،  وفنيـة 
السرعـة واجتيـاز الحواجـز والقفز وشـد 
الحبـل، مع فقـرات أخـرى مـن المهرجين 

وقـراءة القصـص ومرسح الظـل.
ونرشت منظمـة "سيريا ريليـف"، عبر 
حسـابها على "فيس بـوك" بداية تشرين 
الأول الحـالي، إعلاناً عن متابعتها "مبادرة 
البـاص الجـوال" الـذي يعمل على جلب 
المخيامت  لأطفـال  والعلـم"  "المتعـة 
العشـوائية، وذكـرت المنظمـة أن هدفهـا 

إعـادة "بعـض من حقـوق الأطفـال التي 
منها". حرمـوا 

إيجابيـة  آثـاراً  الفعاليـات  تلـك  "تمنـح 
للأطفال، لأنها تشـعرهم بالاهتمام ووجود 
بارقـة أمـل، فهـي تحمـل أهميـة عاليـة، 
ودونهـا لا تبقـى سـوى غمامـة اللجـوء 
السـوداء"، قالـت الاختصاصية النفسـية.

لا يغـرق الطفـل في الهموم مـا لم تكن قد 
غُرسـت فيه عـن طريـق الكبـار، على حد 

تعبير الاختصاصيـة، التي أشـارت إلى أن 
الآثار الجسـدية والنفسـية للعب تدوم بعد 
انتهاء تلك الأنشـطة نتيجـة ارتفاع هرمون 
السـعادة "الأندروفين" وانخفاض هرمون 
التوتـر والخطـر "الأدرينالين" في جسـد 

الطفل.
ويعـد اللعب "حاجـة أساسـية" للأطفال، 
حسـبما أضافت، ويمثل الترفيه والأنشـطة 
أحـد الحلـول للتخفيف مـن المعانـاة التي 

تحملهـا تحديـات الحيـاة في المخيامت 
العشوائية.

يحتـاج واحد مـن كل ثمانية أطفـال دعمً 
نفسـيًا متخصصًـا، مـع اسـتمرار العنف 
في أنحـاء سـوريا، الـذي أثـر على أكثر 
مـن خمسـة ملايين طفـل، بينهـم أكثر 
مـن 2.6 مليـون طفل نـازح، و2.5 مليون 
طفل لاجئ، حسـب تقديـرات منظمة الأمم 

المتحـدة للطفولة )يونيسـف(.

اللعب يرفع هرمون السعادة ويخفض التوتر

أنشطة ترفيهية لتخفيف الضائقة النفسية 
عند أطفال المخيمات

عنب بلدي - إدلب 

دمشـق  "نـادي  أقامهـا  البطولـة 
الريـاضي" في المركز الثقـافي بإدلب، في 
18 مـن تشريـن الأول الحالي، بمشـاركة 
90 لاعبـًا من الناشـئين، وبمبـادرة ودعم 
فـردي من مديـر نادي دمشـق الرياضي، 
خالـد الخطيـب، وهو مـن مهجـري بلدة 

دمشـق. بريف  رنكـوس 
يقـول الخطيـب، وهو مـدرب وحائز على 
جوائـز سـابقة على مسـتوى سـوريا، 
بهـدف  النـادي  في  البطولـة  "أقمـت 
تحفيـز اللاعبين الناشـئين وتنشـيطهم 
ليسـتمروا بهـذه اللعبـة والتشـجيع على 

المنافسـات".
لعنـب  حديـث  في  الخطيـب  ويضيـف 
بلدي، "المنافسـات في الشامل السـوري 
قليلـة، كان آخرها منذ نحو عـام. الطلاب 
يحتاجون لمنافسـات وتدريبـات متواصلة 
مسـتوى  وتقويـة  مسـتوياتهم  لزيـادة 

المواهب". وتشـجيع  التدريـب 
في  نوعهـا  مـن  الأولى  هـي  البطولـة 
محافظـة إدلـب، اعتمـد القائمـون عليها 
فرديـة  ومبـادرة  شـخصي  دعـم  على 
بمشـاركة أهالي المنطقـة والنازحين إليها 
مـن معظـم المناطـق وخاصـة مـن ريف 
خالـد  النـادي  مديـر  بحسـب  دمشـق، 

الخطيـب.
وهـو  ضميريـة،  مـازن  يقـول  بـدوره 
أحـد منظمـي البطولـة لعنـب بلـدي، إن 
إلى  النظـر  لفـت  إلى  تهـدف  البطولـة 
النـاس  حيـاة  في  المهمـة  اللعبـة  هـذه 
)الجيـدو( وخاصـة للشـباب والأطفـال 
مسـتوى  رفـع  جانـب  إلى  الناشـئين، 

المشـاركين. قـدرات 

ويضيـف ضميريـة، وهو حكـم ومدرب 
المشـاركين  أن  الحديـد،  للعبـة  نـادٍ  في 
يبلـغ عددهـم 90 لاعبًا، وهو عـدد يوازي 
بطـولات سـوريا سـابقًا، مشيراً إلى أن 
اللاعبين بمسـتوى عـالٍ بلعبـة  جميـع 

"الجيـدو"، وفـق قولـه.
ويشـارك في البطولة لاعبـون من مناطق 
حلـب وريفهـا ودمشـق وريفهـا وإدلب 
وحامة وحمـص وغيرهـا، وتركـز على 
بتدريبهـم  وتعنـى  الناشـئين،  الأطفـال 
في  البدنيـة  الرياضـة  على  وتنشـئتهم 
وقـت  في  والمنافسـة  التدريـب  مجـالي 

. حد وا
الخطيـب،  الباسـط  يـرى محمـود عبـد 
وهـو لاعـب "جيـدو" في نـادي دمشـق 
الريـاضي، في حديثـه لعنـب بلـدي، أن 
أعامرًا  شـملت  البطولـة  في  المشـاركة 
مختلفـة مـن مشـاركين ومدربين، وتعد 
مهمـة لتقويـة أجسـام المشـاركين ورفع 

عزيمـة اللاعبين وخاصـة الأطفـال.
بحفـل  أعمالهـا  البطولـة  اختتمـت 
تكريمـي باختيـار أفضـل لاعب مـن فئة 
الرجـال وأفضـل لاعب مـن فئـة الأطفال 
وميداليـات  جوائـز  ووُزعـت  الناشـئين، 
البطولـة  في  المتفوقين  على  وكـؤوس 

وفـق الدرجـات المسـتحقة.
وسـبق أن شـهدت معـرة مصريـن بريف 
الحـالي، "بطولـة  إدلـب، مطلـع الشـهر 
الأنديـة" للقوى البدنيـة المعروفة بـ "كمال 
الأجسـام" وبدعم شـخصي ومبادرة فردية 
جوائـز  ووُزعـت  عليهـا،  القائمين  مـن 

المشـاركين. من  للفائزيـن 
"بطولـة  منظمـي  أحـد  حينهـا  وقـال 
الأنديـة"، سـامي بدلـة، في حديـث لعنب 
بلـدي، إن البطولـة تمـت بدعـوة معظـم 

الأنديـة الخاصـة في الشامل السـوري، 
لتكـون الأولى مـن نوعهـا في المنطقـة، 
بهـدف تقوية القوى البدنية للمشـاركين.

اعـزاز  مدينـة  المحلي في  المجلـس  وكان 
بريـف حلـب الشاملي، أعلـن في تمـوز 
المـاضي، عـن أول بطولـة للقـوة البدنيـة 
"كمال الأجسـام" في المنطقة بمشاركة 80 
لاعبًا محليًا حسـب فئات الأوزان، وشـملت 
ثلاث ألعـاب )صـدر وسـكوات وتقبين(.

في  الريـاضي  المكتـب  مديـر  وقـال 
إن  دربالـة،  فـارس  المحلي،  المجلـس 
الفكـرة جـاءت مـن رياضيـي ولاعبـي 
المنطقة،  البدنيـة الموجوديـن في  القـوة 
في حين تبنى المجلس البطولـة ورعايتها 
وتكاليفهـا المادية، والتنسـيق مع المكاتب 

الرياضيـة الموجـودة في المنطقـة.
أن  بلـدي  لعنـب  دربالـة  وأضـاف 
اتحـاد  أسسـوا  والمدربين  الرياضيين 

المنطقـة.  في  الأجسـام  كامل 
بمحافظـة  المعارضـة  مناطـق  وتشـهد 
إدلـب وأرياف حلـب نشـاطات رياضية 
احترافيـة،  مسـتويات  وعلى  مختلفـة 
الألعـاب  القـدم حتـى  كـرة  مـن  بـدءًا 
وهـي  والبدنيـة،  القتاليـة  الخاصـة 
المناطـق  تلـك  عـن  غابـت  نشـاطات 
لأسـباب مختلفـة، وانتعشـت مـع عودة 
الهـدوء إليهـا خلال السـنوات الماضية.

بطولة "الجيدو" تكرم الفائزين للمرة الأولى في إدلب
شهدت مدينة إدلب بطولة رياضية في لعبة "الجيدو"، كأول بطولة على مستوى المحافظة بمشاركة وإشراف مدربين مختصين على مستوى احترافي.
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إبراهيم العلوش

في التاسع من شهر تشرين الأول 
الحالي انطلق عرض الفيلم السوري 

"من أجل سما" في معظم صالات 
السينما في فرنسا، وهو من بطولة 
وإعداد وعد الخطيب وزوجها حمزة 
الخطيب، وشارك بالإخراج مع وعد 

المخرج البريطاني ادوار واتس، 
وكان هذا العرض مناسبة لتعريف 

الفرنسيين والعالم بمعاناة السوريين 
من نظام الأسد والنظام الروسي، 
الذي لا يزال يشارك مع الإيرانيين 

بتدمير سوريا وتهجير شعبها.
الفيلم عبارة عن مذكرات في عين 

الكاميرا، فالدراما فيه واقعية تنوس 
بين الوثائقية والمحاولة الفنية التي 

ترتقي بالأحداث من فجاجتها اليومية 
إلى رفاهية الحلم الذي يؤازره الصبر، 

بالإضافة إلى شجاعة منقطعة النظير 
من قبل حاملة الكاميرا التي لا تملّ 

من التصوير ولا من الحلم.
تعيش وعد بدايات الثورة السورية 

وتنقل لنا صور طلاب جامعة حلب 
في عام 2011، وهم يستبشرون 

بالحرية القادمة التي صارت على 
بعد مظاهرتين أو أكثر، وتنقل حالة 

الفرح والاستبشار بالخلاص من نير 

الاستبداد الأسدي، فتيان وفتيات 
يستنكرون قمع النظام للمظاهرات 

ويرسمون على جدران الجامعة 
شعارات الحرية، وتظهر جامعة حلب 
كمنطقة حرة للثورة وللحلم بالكرامة، 

قبل بدء الفصل التالي من فصول 
النظام المقبلة.

يبدأ الفيلم بمناجاة الأم وعد الخطيب 
لابنتها الوليدة سما، ولحديثها الشائق 

والصادق الذي يأخذ الرضيعة على 
محمل الفهم والاستيعاب، لتنتثر 

المناجاة عبر الكاميرا إلينا وإلى 
جمهور المشاهدين للهم السوري عبر 

العالم، في رسالة توثيقية عميقة 
المعاني ومزينة بالأمومة وبالحب 

الذي تصر عليه وعد الخطيب حتى 
اللقطات الأخيرة للفيلم.

تظهر حلب كمدينة منكوبة تحت 
القصف والبراميل المتفجرة، آلاف 

المنازل المصطفة بانتظام والمدمرة 
بشكل جزئي أو بشكل كامل تطل 

علينا من عين الكاميرا الدؤوبة على 
الرصد، وعلى نقل ما يجري من مآسٍ 
على أبناء حلب في الأحياء الشرقية، 

الذين تجمعوا فيها رافضين سلطة 
الاستبداد الأسدي. 

لكن الطائرات تلطخ بالموت ذاكرة 
الكاميرا وذاكرة الناس في كل يوم 

وفي كل لحظة، والأطفال يحاولون 
العيش والاستمرار في التعلم، 
رغم القصف الذي يحيط بهم، 

ورغم الحصار الذي ينتهك آدميتهم 
وحقوقهم كبشر منذورين كضحايا 

لانتصارات الروس والأسد.
يتنقل حمزة ورفقاؤه من مشفى 
إلى آخر، فتدمير المستشفيات هو 

أهم أنجاز لروسيا البوتينية، والأمم 
المتحدة التي تعطي إحداثيات المشافي 

للروس، وقد اعترفت الأمم المتحدة 

بهذا الخطأ الذي جعل الروس يدمرون 
المشافي في حلب سابقًا، وحاليًا في 

إدلب، فالروس يجربون كل أنواع 
الممارسات العسكرية. 

لقد كانت تصريحات لافروف في 
زيارته إلى دمشق في بداية الثورة 

علامة بارزة في التدمير الممنهج 
لسوريا، ولم ينسَ الروس تجريب 
الممارسات الفرنسية في الجزائر، 

وهي فرش البلاد بالسجادات النارية، 
التي تؤثثها الطائرات الروسية 

بالصواريخ وبالغازات، لتسريع 
انتصار النظام والمحتلين المستعجلين 

على التهام سوريا.
في الأحياء الفقيرة تبدو مباني حلب 
في الفيلم متراصة وشوارعها ضيقة 

ومبانيها عالية، بلا أي فراغات تفصل 
البناية عن الأخرى، وقد زاد ضيق 

الشوارع بسقوط الردم فيها وجعلها 
أكثر ذعرًا وأكثر تراصًا بشكل يثير 

الانتباه، وكأنما هذا التراص يعبر 
عن ذعر تاريخي من سلطة الحكام 

ومن المجهول ومن الأوبئة ومن توقع 
الهجمات البربرية.

وقد فاقم هذا الرعب تدفق جثث 
المعتقلين في نهر قويق من سجون 

أحد فروع المخابرات، في حادثة 
مشهورة عام 2013، حيث رصدت 

الكاميرا كيف طافت ذات صباح 
نحو مئة جثة لمعتقلين تم تعذيبهم 
وتشويه أجسادهم، في رسالة إلى 

الأهالي من أجل العودة إلى حب الأسد 
والهتاف له ولمحتليه الجدد.

ليست عين الكاميرا هي الوحيدة 
في الجرأة، بل عيون وعد الخطيب 

وإصرارها على حب حمزة والتضحية 
من أجل هذا الحب، فهي الإعلامية 

التي تحب طبيبًا ميدانيًا، وهذا أقصى 

التحدي لنظام المخابرات الذي تقوم 
هيمنته على كم الأفواه، وعلى ربط 

الناس به عبر احتكار الخدمات والتحكم 
بها لتيسير هيمنته على المجتمع.

مشاهد المشفى الميداني والدماء التي 
تلون الشاشة تتدفق عبر الفيلم في 

ضخ توثيقي لجرائم النظام، فالأطفال 
يموتون بيسر، والدماء تتدفق على 
البلاط، والأمهات يحملن أطفالهن 

الموتى رافضات التصديق أن فلذة الكبد 
حمودي قد مات، وتصيح أم على ابنها 

الميت "ببوس شحاطك.. بس فيق!!".
المرأة هي بطلة الفيلم والكاميرا فيه 

منحازة إلى المرأة، وتظُهر معاناة 
النساء وتدبيرهن لأمور الحياة وقت 

الحصار، وإصرارهن على استمرار 
الحياة بنشر المرح، والاستهزاء من 

فرض الأغطية التي يصر عليها 
المسلحون الإسلامويون، ويبدو 
الرجال أقل فعالية من الأمهات 

المشغولات بمكافحة اليأس والجوع، 
والملتاعات بمشاهد الموت المتكررة 
التي يجعلها حزن المرأة والتياعها 

بعيدة عن الاعتياد، فكل مرة تظهر 
امرأة جديدة بحزنها الفريد وغير 
المتكرر رغم تشابه مشاهد الموت. 

حتى حمزة، الطبيب الميداني، يبدو 
متواريًا ومشغولً بعمله وببحار 
الدماء التي تلف وقته واهتمامه، 

ويتجلى ذلك في الفيلم بالمشهد الذي 
يبين إصراره القوي وهو يرجع من 
تركيا ليشغل مشفى ميدانيًا جديدًا، 

ولم يختر السلامة له ولعائلته، 
من أجل أن يشارك بمأساة الناس 
وتخفيف المعاناة عنهم، وقد بدت 

الصغيرة )سما( حائرة وهي تدخل 
السيارة مع أبيها وأمها الراجعين إلى 

بلاد الموت والدمار.

مشاهد الحصار والمفاوضات التي 
تلته بعد خنق المدنيين إلى حد 

الاستسلام )2016( رصدتها الكاميرا 
غير آبهة بالمخاطر ولا بالمصير القادم 

على بعد مشهدين من الفراق، وقد 
كان الشغف الذي تمتلكه وعد قادرًا 

على زحزحة بيادر الحزن واليأس، 
فهي تنشد الحب، وتعشق الورد 
مثل حبيبها، وتحب مدينة حلب 
وتصطحب منها ابنة جديدة في 

أحشائها، لتقول للعالم إن حلب لا 
تموت ولا تفنى رغم قصف الطائرات 

وانتصارات النظام على الخراب.
الصالة التي شاهدنا فيها الفيلم 
أشبه بباص "هوب هوب" وعدد 
مقاعدها ثمانية وأربعين مقعدًا، 
بعدد مقاعد الباص، وكنا خمسة 

عشر راكبًا لا أكثر، ولكن ثقل الحزن 
جعلنا نغوص في ظلام الصالة إلى 

حد التلاشي، وقد كانت أصوات البكاء 
المكتوم تهز الصالة في نهاية الفيلم، 
وكانت النسوة الفرنسيات يعبّن عن 

حزنهن بغضب، وكن يتعاطفن بألم 
مع ضحايا هذه الحرب الغاشمة ضد 

السوريين.
في نفس الوقت كان الجمهور يتزاحم 

أمام الصالات الواسعة التي يعرض 
فيها فيلم "جوكر" الأمريكي الذي 

صار حديث العالم، بينما المأساة 
الإنسانية في حلب غاصت بعيدًا في 

صالة العرض الصغيرة والمجهولة. 
هذا الفيلم )من أجل سما(، الذي 

عُرض في مهرجان كان السينمائي 
2019، يفتح درب الفن والإبداع من 

أجل تجسيد مسيرة السوريين الشاقة 
ومعاناتهم، وهو علامة فنية وإنسانية 

عميقة في درب الحرية التي يموت 
السوريون اليوم من أجلها بلا حساب.

أسامة آغي

منذ البدء يمكننا القول، إنّ الصراع 
السوري في جوهره العميق ليس 

صراعًا بين "أكثرية وأقليات" بالمعنى 
الحرفي للكلمة، بل هو صراع سياسي 

بين الشعب السوري بكل مكوناته 
"الدينية والإثنية والطائفية" وبين 
نظام حكم استبدادي، هذا الصراع 

أراد له النظام السوري أن يأخذ صيغة 
"أكثرية مسلمة سُنيّة، أقليات دينية 
وإثنية وطائفية"، مستخدمًا أذرعه 

"الجماعات الإرهابية" في نقل عتبة 
الصراع بينه وبين الشعب بمكوناته 

إلى مرحلة الصراع فيما بينها.
النظام السوري لم ينجح إلى النهاية 

في هذا المسعى، ربما خلق مخاوف 
لدى المكونات الدينية وغيرها، لكنه 

فشل في ترسيخ هذه الحالة، وسبب 
فشله يكمن في إدراك المكونات 

السورية جميعها بأهدافه، وقناعتها 
بأن الثورة السورية تقف خلفها 

عوامل سياسية تتعلق بالحريات 
والكرامة، وعوامل اقتصادية أساسها 

نهبه، ونهب فئة من الموالين له 

لمقدرات البلاد الاقتصادية، وأن 
الإجراءات السياسية التي يقوم بها 

النظام تشكّل حالة عرقلة لتطور 
مفهوم الوطنية السورية.

وفق هذه الرؤية، ينعقد المؤتمر 
المسيحي العربي في باريس في 

الثالث والعشرين من تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، ويحضره ممثلون عن 

مسيحيي سوريا، هذا المؤتمر تقف 
خلف انعقاده مخاوف المسيحيين 
وقلقهم الوجودي، هذه المخاوف 

نتجت عن تداعيات الصراع الجاري 
في سوريا، الذي لم يبق في حيّزه 

الداخلي، بل أصبح صراعًا تزيد أواره 
قوى إقليمية ودولية، اجتمعت في 

المربع السوري من مقدمات مختلفة، 
ومن أجندات متباينة.

ولكن، هل يمكن وطنيًّا قبول انعقاد 
مؤتمر مسيحي عربي، يناقش 

قضايا المسيحيين في مناطق الصراع 
العربية، وكأن قضاياهم في حالة 

انفكاك عن قضايا الصراع التي 
تخوضها الشعوب العربية؟

قد يقول قائل من حق أي مكوّن 
اجتماعي، ديني، أو إثني، أو طائفي، 

عقد مؤتمر منعزل بهذه الفئة أو 
تلك لمعالجة ما لحق بها من ضرر أو 

ضيم، أو يُتوقع أن يلحق بها حيف 
وظلم سياسي أو ديني.

ووفق ذات الرؤية، يحق للمكونات 
الأخرى أن تعقد مؤتمراتها، وتخرج 

بنتائج تخصها لوحدها، ضمن 
منظورها وموقعها الوطني كما 

تراه هي. فمثلً يحق لعرب سوريا 

السُنّة أن يعقدوا مؤتمرًا سنيًّا، يحدد 
مصالح الطائفة السُنيّة السورية، 

لا سيما أن أصواتاً ذات نهج طائفي 
تروّج لمثل هذه الفكرة، باعتبارها 

الطائفة الأكثر تضررًا نتيجة الصراع 
بين الشعب السوري وبين النظام 

الاستبدادي في البلاد. وعلى نفس 
المنوال، يحق للعلويين والدروز 

والإسماعيليين والكرد والآشوريين 
عقد مؤتمرات مشابهة، يحدّدون من 

خلالها حقوقهم وأهدافهم الخاصة 
بطوائفهم أو إثنياتهم.

لذلك يحقّ القول إنه يمكن عقد مثل 
هذه المؤتمرات لمناقشة قضايا دينية 

صرفة، وليس لمناقشة قضايا وطنية، 
يجب أن تناقش حول طاولة حوار 

وطني، ولهذا يبدو المؤتمر وكأنه 
حق ينام على رؤى سياسية، لكن 

هذه الرؤى لا تدفع مكونات الشعب 
السوري إلى معالجة قضاياها عبر 

حوار وطني شامل، ولا تخدم وحدتها 
الوطنية، بقدر دفعها إلى وضع تخوم 

بين هذه المكونات الوطنية.
إنّ العنف الذي تعرضّ له السوريون 

من النظام الاستبدادي، أو من 
المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم 

"الدولة الإسلامية" المسمى اختصارًا 
"داعش"، أو من مثيلات "داعش"، 
هو فعليًا عنف له أفق واحد واضح 

المعالم، وهو منع السوريين من بلورة 
حالة وطنية جامعة، تواجه الاستبداد 

والقهر السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وأنّ هذا العنف كان واحدًا، 

وإن تعددت أذرعه وألوان راياته.

لهذا يحق لنا القول، إنّ الدولة 
السورية بصيغة حكمها الاستبدادي، 

لم تكن دولة وطنية وفق "مفهوم 
الوطنية"، فمن شروط الوطنية 

المساواة بين الأفراد في المجتمع في 
الحقوق والواجبات، وفي هذه الدولة 

الوطنية لا تكون هناك مسميات 
دينية أو طائفية أو إثنية، بل إن 

جميع أفراد المجتمع هم سوريون 
فحسب، تجمعهم إرادة عيش ضمن 
مساحة الوطن الجغرافية، وتظللهم 
حقوق وواجبات ينص عليها دستور 

وطني يضعونه بأنفسهم.
إن مسؤولية النظام السوري في 

استخدام العنف الإبادي ضدّ الحركة 
الشعبية السلمية، لا ينبغي أن تدفع 
بنخب المكونات السورية إلى العمل 

من أجل عقد مؤتمرات ذات محتوى 
أقل من وطني، إلا إذا كانت هذه 

النخب تعتقد أن مثل هذه المؤتمرات 
ستنتج عنها مخرجات تسمح بإيجاد 
تقاطعات فيما بينها تؤدي إلى عتبة 

الوطنية. هذه الرؤية السياسية 
هي رؤية غير علمية وغير وطنية، 

وعدم علميتها ينحصر في أن التطور 
الاجتماعي والسياسي للمكونات 
الوطنية يحصل عند عتبة تطور 

اقتصادي واضح، يحتاج بالضرورة 
إلى قوانين سياسية تدمج الجميع 

في سياقه التطوري.
إذًا سيكون التطور واحدًا لدى كل 

المكونات، وهو ما يُضعف انتماءها 
ما قبل الوطني، ويصهره في بوتقة 
الوطنية، المعبر عنها بدستور وطني 

ينص على حقوق وواجبات واحدة 
للجميع.

وعلى هذه السوية من التطور يتراجع 
دور الديني والطائفي والإثني، 

لمصلحة الوطنية الواحدة، وهذه 
الوطنية لن تكون سمة للأكثرية 

الدينية أو الطائفية أو الإثنية، بل هي 
محصلة تطور سياسي واقتصادي 

واجتماعي، يتقدّم بأنساقه المشكّلة 
له على الحالة ما قبل الوطنية.

لذلك لا يمكن فهم وضع المسيحيين 
العرب وكأنه وضع خاص، فالمكون 

المسيحي في سوريا أو في البلدان 
العربية الأخرى هو جزء من المكونات 

الوطنية، وبالتالي يمكن مناقشة 
وضعه ضمن الوحدة الاجتماعية 
وليس في إطار ديني خاص بهذا 

المكون.
هذه الرؤية تدفع إلى القول بضرورة 

عقد مؤتمر وطني شامل وليس 
مؤتمرات دينية أو إثنية أو طائفية، 

مؤتمر يضع أساسيات رؤيته، 
ويحدد فيها مبادئ الوطنية، ويرفض 
بشكل قاطع اعتبار المجتمع مجموع 

مكونات طائفية ودينية وإثنية، 
فالوطنية انتماء فكري وثقافي 

وحضاري، تظللها قوانين، تحفظ 
لجميع أفراد المجتمع حقوقهم 

وتلزمهم بواجباتهم.
لذلك يمكن وفق هذه الرؤية قبول 

انعقاد مؤتمر المسيحيين العرب في 
باريس على أنه مؤتمر لقراءة الواقع 

معرفيًا دون اعتباره تمثيلً سياسيًا 
لمكون وطني هو المكون المسيحي.

رأي وتحليل

من أجل سما

دوافع المؤتمر وأهدافه

مسيحيو سوريا ومؤتمرهم العربي 
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"الكـرد فتحـوا الأبـواب وطلبـوا منـا 
مغـادرة المخيـم، ثـم هربـوا"، تلخص 
فرنسـيتان من عائلات تنظيـم "الدولة 
الإسالمية" هربتـا مـن مخيـم عين 
مجريـات  الرقـة،  ريـف  في  عيسى 
الأول  تشريـن  مـن   13 الأحـد،  يـوم 
الحـالي، الـذي وجدتـا فيه نفسـيهما، 
المخيـم. أسـوار  خـارج  فجـأة، 

تمكنـت السـيدتان في ذلـك اليـوم من 
الخـروج برفقة ثمـاني نسـاء أخريات 
يحملـن الجنسـية الفرنسـية، مـع 25 
بمسـاعدة  ليحظين  أطفالهـن،  مـن 
بعـض المدنيين في المناطق المجـاورة، 

 "Le Parisien" قبـل أن تجـد صحيفـة
التـالي. اليـوم  في  إليهام،  طريقهـا 

اشـتكت الهاربتـان في لقائهام مـع 
الحكومـة  موقـف  مـن  الصحيفـة 
الفرنسـية، وامتناعها عن استعادتهما 
وإخراجهام مـن المخيـم الـذي كانـت 
ترشف عليه قـوات تابعـة لــ "الإدارة 
الذاتيـة" في شامل شرقـي سـوريا، 
للتحـرك،  فرنسـا  دفـع  الـذي  الأمـر 
والذهـاب إلى العـراق لمناقشـة الأمـر، 
دون نتائـج حـول مصير النسـاء بعد.

"الإدارة الذاتيـة"، التـي هربـت قواتها 
الحامية للمخيم، أرجعت سـبب هروب 

النسـاء إلى انسـحاب حـراس المخيـم 
لمواجهـة  الحـدود  إلى  المقاتلين  مـن 
القـوات التركيـة و"الجيـش الوطنـي 
يهاجامن  كانـا  اللذيـن  السـوري" 
المنطقـة، وقالـت إن منتسـبي التنظيم 
تمكنـوا مـن الفـرار، بعـد قصـف من 
القـوات التركيـة، ودعـم مـن "الجيش 
المنطقـة. في  السـوري"  الوطنـي 

الأمريكيـون،  فيهـا  شـكك  روايـة 
دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس  قـال  إذ 
ترامـب، عبر حسـابه في "تويرت"، 
في 14 مـن تشريـن الأول الحـالي، إن 
"المقاتلين الكـرد في شاملي سـوريا 

ربمـا يطلقـون بالفعـل سراح مقاتلي 
تنظيـم الدولـة لدفعنـا إلى التدخـل".

عمليـة  تخـوض  التـي  تركيـا،  أمـا 
مـن  منـذ9   المنطقـة  في  عسـكرية 
"قـوات  ضـد  الحـالي،  الأول  تشريـن 
فتعهـدت  الديمقراطيـة"  سـوريا 
"الدولـة"  تنظيـم  مقاتيل  بمنـع 
مـن مغـادرة شامل شرقي سـوريا، 
التعـاون  رئيسـها  عـرض  كام 
والمنظامت  المصـدر  دول  مـع 
العائالت  تأهيـل  لإعـادة  الدوليـة 
السـورية. المخيامت  في  المحتجـزة 

ورغـم تقـاذف ملـف أسرى وعوائـل 

تنظيـم الدولة في الشامل السـوري، 
الأيـام  في  الأحـداث  مجريـات  لكـن 
التالية، غيرت الجهة المتوقع تسـلمها 
زمامـه، في ظل تخبط دولي بشـأنه، 
وتقلـب رغبـة الـدول الأوروبيـة في 
منتسـبي  مـن  مواطنيهـا  اسـتعادة 
وعوائلهـم. سـوريا،  في  التنظيـم 

تفتـح عنـب بلـدي في هـذا التحقيق 
"الدولـة  تنظيـم  أسرى  ملـف 
الإسالمية" شامل شرقـي سـوريا، 
العمليـة  ظـل  في  ومصيرهـم 
والتوافقـات  التركيـة،  العسـكرية 
المنطقـة. مصري  حـول  الدوليـة 
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مـا إن بدأت تركيـا عمليتها العسـكرية 
في منطقـة شرق الفـرات في سـوريا، 
في 9 مـن تشريـن الأول الحـالي، تحت 
أخـذت  حتـى  السلام"،  "نبـع  اسـم 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
لـدى  المخـاوف  تعزيـز  عىل  تعمـل 
المجتمـع الـدولي بشـأن أسرى تنظيـم 
"الدولـة الإسلامية" الذيـن تحتجزهم 
اعتقـال شامل  في عـدة معسـكرات 
شرقي سـوريا، مطلقة عدة تصريحات 

تحـذر مـن إمكانيـة هروبهم.
مقاتيل  مـن  الأسرى  آلاف  ويقبـع 
التنظيم "الدولة" في سـجون "قسـد" 
منـذ أن سـيطرت عىل مدينـة الرقـة 
ومسـاحات من ريـف دير الـزور حيث 
كان التنظيـم ينترش قبل عـام 2017، 
بينام خصصـت "الإدارة الذاتيـة" في 
مخيامت  سـوريا  وشرقـي  شاملي 
الجنسـيات  أصحـاب  الأسرى  لعوائـل 

المختلفـة.
العمليـة  بدايـة  منـذ  "قسـد"  لجـأت 
دون  الأوروبيـة  الـدول  إلى  التركيـة 
أن  رأت  لأنهـا  واشـنطن،  حليفتهـا 
الأخيرة أعطـت الضوء الأخرض لأنقرة 
للتوغل في مناطـق شرق الفرات برفقة 

السـوري.  الوطنـي"  "الجيـش 
ومع اتسـاع رقعـة المعـارك في مناطق 
مختلفـة في شامل شرقـي سـوريا، 
أعلنـت "قسـد" فـرار قرابـة 800 فـرد 
من عائلات تنظيم "الدولـة" من مكان 
عيسى  عني  مخيـم  في  احتجازهـم 

الرقة. بريـف 
لوّحت "قسـد" باسـتخدام ورقة أسرى 
التنظيـم عرب إعلانهـا، وفتحـت الباب 
لتقـاذف الملـف بني الأطـراف المحليـة 
والإقليميـة والدوليـة المعنية بـه، بينما 
أجبر سـياق المعركـة، والتوافق التركي- 
الأوروبيـة  الـدول  بعـض  الأمرييك، 
مواطنيهـا  لاسـتعادة  التحـرك  عىل 
مـن منتسـبي التنظيـم، بعـد رفضهم 

لسابق. ا

تركيا "تتعهد"
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أعطـت 
الضـوء الأخرض لتركيـا للبـدء بعملية 
شرق  منطقـة  في  السلام"  "نبـع 
"قسـد"  اتهامـات  بحسـب  الفـرات، 

لواشـنطن.
في  التنظيـم  أسرى  يخـص  وفيام 
المنطقة، قال الرئيـس الأمريكي، دونالد 
ترامـب، في تغريـدة له عىل "تويتر"، 
في 7 مـن تشريـن الأول الحالي، "تركيا 
والعـراق  وإيـران  وسـوريا  وأوروبـا 
وروسـيا والكـرد سـيكون عليهـا الآن 
أن  يريـدون  ومـا  الوضـع،  معرفـة 
يفعلـوه مـع مقاتيل داعـش الذين تم 

جوارهـم". في  أسرهـم 
كما أكدت واشـنطن أن "تركيا سـتكون 
الآن مسـؤولة عـن كل مقاتيل تنظيم 
الدولـة الإسلامية في المنطقـة الذيـن 
العامني  مـدى  عىل  فيهـا  اعتقلـوا 

الماضيني".
الخارجيـة  وزارة  أبـدت  المقابـل،  في 
التركيـة في بيـان نشرتـه، في 12 مـن 
اسـتعدادها  الحـالي،  الأول  تشريـن 
للعمـل مـع المنظامت الدوليـة والدول 
تنظيـم  عنـاصر  إليهـا  ينتمـي  التـي 
إعـادة  أجـل  الأجانـب، مـن  "الدولـة" 
غري  وأطفالهـم  زوجاتهـم  تأهيـل 

جرائـم. في  المتورطني 
التركيـة،  الخارجيـة  وزارة  وأوضحـت 
الآلية التـي من الممكـن أن تتبعها أنقرة 
في التعامل مـع أسرى تنظيم "الدولة"، 

وأبـدت في بيـان، نشرتـه في 12 مـن 
اسـتعدادها  الحـالي،  الأول  تشريـن 
للعمـل مـع المنظامت الدوليـة والدول 
التـي ينتمي إليها عنـاصر التنظيم، من 
أجل إعـادة تأهيل زوجاتهـم وأطفالهم 

غري المتورطني في جرائم.
وقالـت "في هذه المرحلة سـنُبقي على 
عناصر داعش وأسرهم الذين سـتتولى 
تركيا احتجازهم داخـل المناطق المحررة 
مـن الإرهـاب في سـوريا"، وفـق مـا 
ترجمتـه عنـب بلـدي، مؤكـدة أن الحل 
“الدولـة”  تنظيـم  لمقاتيل  النهـائي 
الموجوديـن في سـوريا هـو إعادتهـم 
الأصليـة  بلدانهـم  إلى  عائلاتهـم  مـع 
ومحاكمتهـم هنـاك وإعـادة تأهيلهم.

ورقة ضغط
يـرى الدكتور في الفلسـفة السياسـية 
بجامعـة باريـس، رامـي الخليفـة، أن 
ملف أسرى تنظيم "الدولـة" انتقل الآن 

مـن يـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
مضامر  إلى  "قسـد"  لــ  الداعمـة 
جديـد، أركانـه النظـام السـوري الذي 
في  مناطـق  عىل  للسـيطرة  يسـعى 
شرق الفـرات من يـد "قسـد"، وتركيا 
التي تشـن معركـة عسـكرية في تلك 

المنطقـة.
وحـول الآليـة التـي يمكـن أن تتعامل 
التنظيـم  أسرى  مـع  تركيـا  فيهـا 
أن  الغربيـة  الـدول  قبلـت  حـال  في 
الخليفـة  اعترب  أنقـرة،  تتسـلمهم 
مـن  الاسـتفادة  سـتحاول  تركيـا  أن 
ملـف تنظيـم "الدولـة" عىل اعتبـار 
التنظيـم شركـة مسـاهمة، وفـق  أن 
قولـه، لكنـه أشـار إلى أن تركيـا لـن 
تسـتطيع إجـراء محاكامت لهم كما 

العـراق. في  يجـري 
ولفـت إلى أنـه مـن المحتمـل أن تقبل 
الـدول الأوروبيـة أن تتدخـل روسـيا 
في ملـف الأسرى، مـع علمها المسـبق 
أن موسـكو أيضًا ستسـتخدم الأسرى 
وفـق  الغـرب،  عىل  ضغـط  كورقـة 

. ه تعبير

الأوروبيون يتحركون
المتحـدة  الولايـات  توصـل  أدى 
الأمريكيـة وتركيـا في 17 من تشرين 
يقضي  اتفـاق  إلى  الحـالي  الأول 
المنطقـة  مـن  "قسـد"،  بانسـحاب 
التـي ترغب تركيـا في فـرض نفوذها 
ضمنهـا )32 كيلومتراً جنـوب الحدود 
التركيـة- السـورية في شامل شرقي 
الموقـف  في  تغيري  إلى  سـوريا(، 
المتعنـت لبعض الـدول الأوروبية تجاه 
منتسـبي  مـن  مواطنيهـا  اسـتعادة 

وعوائلهـم. التنظيـم، 
ففـي اليـوم التـالي للاتفـاق، تحركت 
بلجيـكا لإجلاء مواطنيهـا المرتبطين 
بالتنظيم من معسـكرات الاعتقال في 
شامل شرقي سـوريا عرب “المنطقة 
الآمنـة” التـي تقـوم تركيا بإنشـائها 

عىل طـول الحدود.
“الجارديـان”  صحيفـة  وقالـت 
مـن   18 الجمعـة  البريطانيـة، 
تشريـن الأول الحـالي، إن مسـؤولين 
بلجيكيين أبلغـوا أسر المحتجزين أنهم 
وقـف  مـن  الاسـتفادة  سـيحاولون 
إطلاق النـار وفـق الاتفـاق التركي- 
مواطنني  لاسـتعادة  الأمرييك، 
“الجهـادي”. بالفصيـل  مرتبطني 

وبحسـب الصحيفة فإن دولً أوروبية 
أخـرى، بمـا في ذلـك فرنسـا وألمانيا، 
حاولـت الاسـتفادة مـن وقـف إطلاق 
النـار، لاسـتعادة الأطفـال والنسـاء، 
لـدول  تحـرك  بدايـة  يعُـد  في مسـار 

أخـرى، كبريطانيـا.

وأطفـال  عائلات  مـن  الآلاف  يعيـش 
في  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم 
الرعايـة  مقومـات  تفتقـد  مخيامت 
الصحيـة والاجتماعيـة، دون أن يملكوا 
أوراقًا ثبوتية، بسـبب رفض دول ذويهم 
الاعرتاف بهـم أو حتـى اسـتعادتهم.

قُدمـت بعـض المبـادرات الخجولـة من 
قبـل بعـض حكومـات الـدول الأجنبية 
لاسـتعادة رعاياها مـن مقاتلي تنظيم 
"الدولـة" الذيـن يحملـون جنسـياتها 
أطفـال  اسـتعادة  حتـى  أو  وأسرهـم 
المقاتلني، ما يفتـح جدلً واسـعًا حول 

مصري هـؤلاء الأطفـال والعائلات.
إعـداد  سـاعة  حتـى  تسـتعد،  ولم 
بعـض  دول  بضـع  سـوى  التحقيـق، 
أو  التنظيـم  مقاتيل  مـن  مواطنيهـا 
منتسـبيه وعوائلهم، ومنها أوزبكستان 
المتحـدة  والولايـات  وكازاخسـتان 
الأمريكيـة وروسـيا وبلجيكا وفرنسـا 

وهولنـدا.

"الأشد ضعفًا في العالم"
يضـم مخيم الهـول في ريف الحسـكة، 
الكتلـة الأكبر مـن عوائـل التنظيـم، إذ 
يوجـد فيه نحـو 12 ألـف امـرأة وطفل 
من نحـو 50 دولة في العـالم، يتوزعون 
بني ثمانيـة آلاف طفـل وأربعـة آلاف 
امـرأة، وفـق المتحدث الرسـمي باسـم 
مكتب العلاقـات الخارجيـة في "الإدارة 
شـؤون  تديـر  كانـت  التـي  الذاتيـة"، 

المخيـم، كامل عاكف.
الذيـن  والنسـاء  الأطفـال  وبلـغ عـدد 
نحـو  دولهـم  إلى  الآن  حتـى  سُـلّموا 
500، أي إنهم لا يشـكلون سـوى نسبة 
للموجوديـن  الـكلي  العـدد  مـن   2%
الذاتيـة"، وفـق عاكـف،  لـدى "الإدارة 
تتجـاوز  ولا  الأيتـام  مـن  معظمهـم 
أعمارهم عرش سـنوات ولديهم حالات 

خاصـة.  إنسـانية 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
"يونيسـف"، صنفـت أطفـال المقاتلين 
الأجانـب في سـوريا بأنهـم مـن بني 

العـالم. في  ضعفًـا  الأشـد  الأطفـال 

ودعت المنظمـة إلى التعامـل مع هؤلاء 
بشـكل  ضحايـا  بوصفهـم  الأطفـال 
أسـاسي، وليـس كمرتكبي انتهـاكات، 
وطالبـت بأخذ مصلحـة كل طفل بعين 
الاعتبـار عنـد اتخـاذ أي قرار بشـأنهم، 
بما في ذلك إعادتهـم إلى أوطانهم وفي 

المعايري القانونيـة الدولية.
لتسـليم  المتبعـة  الإجـراءات  وحـول 
أكـد  الهـول،  المخيـم  مـن  الأطفـال 
مكتـب  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
"الإدارة  في  الخارجيـة  العلاقـات 
الذاتيـة"، كامل عاكـف، أن التواصـل 
البلـدان  حكومـات  طريـق  عـن  يتـم 
بشـكل  الأطفـال  تسـلّم  تريـد  التـي 
رسـمي، موضحًـا أن العمليـة لا تتـم 
إلا عرب توقيـع الطرفين عىل "وثيقة 

رسـمية. أجانـب" 
وأضـاف أنـه بنـاء عىل اتصـال هذه 
العلاقـات  دائـرة  مـع  الحكومـات 
الخارجيـة في "الإدارة الذاتيـة"، يتـم 
تسـليم حـالات  التنسـيق بخصـوص 
معينـة لهـا أوضاع إنسـانية، تشـمل 
النسـاء اللواتي لم ينخرطـن بالأعمال 
القتاليـة ولا يوجـد بحقهـنّ أي إجراء 
والأطفـال  إدانتهـن،  تثبـت  أدلـة  أو 
عـن  أعمارهـم  تقـل  ممـن  اليتامـى 

سـنوات. عرش 

آليات إعادة "سليمة" للأطفال
يـرى مديـر منظمـة "العدالة مـن أجل 
الحيـاة"، الحقوقـي جلال الحمد، في 
حديثـه لعنـب بلـدي، أن إبقـاء هـؤلاء 
الأطفـال داخل المخيمات، وتهـربّ الدول 
من مسـؤولياتها باسـتقبال مواطنيها 
ومحاسـبتهم على أسـاس قوانينها، أو 
نـزع الجنسـية عنهم، سـيؤثر بشـكل 
كبري عىل هـؤلاء الأطفال وسـيجعل 
في  حقيقـي  خطـر  مصـدر  منهـم 

. لمستقبل ا
ودعـا الحمـد إلى تبني مقاربـة واقعية 
للتعاطـي مع هـذا الملف المعقّـد، تحترم 
القانـون الدولي من جهـة وخصوصية 

الأطفـال وحقوقهـم من جهـة أخرى.

أسرى "داعش"
ملف شائك تتقاذفه 

أطراف الصراع في سوريا

رجال يصطفون لاستجوابهم من قبل القوات الأمريكية وقوات 
)independent( 2019 كردية بعد دخول آخر جيوب تنظيم الدولة في الباغوز- آذار

من المحتمل أن تقبل 
الدول الأوروبية أن 

تتدخل روسيا في ملف 
الأسرى، مع علمها 

المسبق أن موسكو 
أيضًا ستستخدم 

الأسرى كورقة ضغط 
على الغرب

أطفال "داعش"
مصير مجهول 

ينتظر توافقًا دوليًا
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جهـزت "الإدارة الذاتيـة" خلال معاركهـا لطرد 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، مراكـز احتجـاز 
آلاف  مـع  وعائلاتهـم،  المقاتلني  لآلاف  مؤقتـة 
التنظيـم،  سـيطرة  مناطـق  مـن  النازحني 
مبـانٍ  إلى  مـدارس  مـن  أشـكالها  تنوعـت 
حكوميـة قديمة وسـجون كانـت تتبـع للنظام 

السـوري.
احتفظـت "قسـد" بسريـة سـجونها واكتفـت 
في  الإنسـانية"  "المعايري  لاتباعهـا  بالترويـج 
مراكزهـا ومخيماتها، مشرية إلى العبء الكبير 
للمحتجزيـن،  الكبرية  الأعـداد  تمثلـه  الـذي 
الذيـن تراوحـت تقديـرات أعدادهـم مـا بين 10 
إلى 12 ألفًـا، بينهـم نحـو ألفـي سـجين أجنبي 
آلاف  وأربعـة  مختلفـة  دولـة   50 نحـو  مـن 

سـجين عراقـي.
عرشة  في  التنظيـم  عائلات  أودعـت  بينام 
مترديـة،  إنسـانية  أوضـاع  ضمـن  مخيامت، 
أثـارت انتقـاد هيئـات حقوقية وإنسـانية عدة.

"الدواعش"  لـ  سجنًا  عشرون 
ذكـرت  حسـبما  الأمرييك،  الجيـش  قـدم 
صحيفـة "The New York Times" نقلاً عـن 
1.6 مليـون دولار  مسـؤولين أمريكيني، نحـو 
خلال العام الماضي مـن المسـاعدات لزيادة أمن 
السـجون التـي تحتجـز مقاتلي التنظيـم، والتي 

قـدرت أعدادهـا بسـبعة، لم تحـدد مواقعهـا.
 The Washington" في حني ذكـرت صحيفـة
 ،20 إلى  تصـل  السـجون  أعـداد  أن   "Post
متفرقـة في أنحـاء الشامل الشرقـي لسـوريا، 
الآمنـة"  "المنطقـة  ضمـن  تقـع  منهـا   15%
التـي اتفقـت تركيا مـع الولايـات المتحـدة على 

السـورية. الحـدود  عنـد  إقامتهـا 
 كانـت بعـض المراكـز التـي اسـتُخدمت عبـارة 
وزيـد  جدرانهـا  دُعمـت  قديمـة  مـدارس  عـن 
في  أقيمـت  التـي  المنشـآت  مثـل  تحصينهـا، 
 ،2017 عـام  عيسى  وعني  العـرب  عني 
منتصـف  الأمريكيـون  النـواب  زارهـا  والتـي 
احتجـاز  شروط  عىل  للاطلاع   2018 عـام 

. ء لسـجنا ا
 "The New York Times" صحيفـة  وذكـرت 
أن فـرق العمليـات الخاصـة الأمريكيـة كانـت 
الأسـبوع  في  عـدة  مـرات  السـجون  تـزور 
لتأمينهـا وللمسـاعدة عىل تدريـب الحـراس.

احتجـاز  مراكـز  أبـرز  هـو  الحسـكة  سـجن 
مـن  قديـم  سـجن  وهـو  التنظيـم،  أسرى 
الولايـات  قدمـت  السـوري،  النظـام  عهـد 

يضـم  لتجديـده،  دولار  ألـف   750 المتحـدة 
ألـف معتقـل، وهـو عبـارة عـن ثلاثـة طوابق 
 39 ممتـدة بخمسـة اتجاهـات، تضـم زنازينه 
سريـرًا، كل ثلاثة منها مكدسـة فـوق بعضها، 
دُهنـت جدرانـه باللـون الأبيض بعـد أن كانت 

للمراقبـة. كامريات  فيـه  ووضعـت  سـوداء 
 "The New York Times" صحيفـة  ونقلـت 
عـن مأمـور السـجن، عدنـان عيل، في تموز 
سـجن  يكـون  أن  يريـد  لا  إنـه  قولـه   ،2018
لذلـك منـع  الحسـكة "مدرسـة للإرهابيني"، 
دينيـة  مـواد  عىل  الحصـول  مـن  المسـاجين 

الجماعيـة. الصلـوات  ومنعـت  معينـة 
"كبرش"  المسـاجين  سـيعامل  أنـه  وأضـاف 
"الدولـة"  تنظيـم  سـجون  عكـس  عىل 
بارتـداء  لهـم  وسيسـمح  السـوري،  والنظـام 
الكتـب  عىل  وسـيحصلون  العاديـة  الملابـس 
عائلات  وبإمـكان  التلفـاز  وسيشـاهدون 

زيارتهـم. السـوريين  السـجناء 
لأحـد  الأمريكيـة   "CBS" قنـاة  زيـارة  ولكـن 
شـهر  في  "قسـد"،  تديرهـا  التـي  السـجون 
أيلـول المـاضي، عرضـت صـورة مغايـرة عام 
مـن  الحسـكة،  سـجن  مأمـور  عنـه  تحـدث 
البـدلات  يرتـدون  الذيـن  السـجناء  ازدحـام 
البرتقاليـة، في غـرف لا تملك وسـائل الراحة، 
ضمـن منشـأة ذكـرت أنهـا تضم خمسـة آلاف 

موقعهـا. تحـدد  أن  دون  سـجين، 

"الفرج" تنتظر  مخيمات 
لم تكـن أحـوال المخيامت التـي تضـم عرشات 
الآلاف مـن العائلات التـي نزحـت مـن مناطـق 
سـيطرة التنظيم بأفضـل حالً، ولكـن حاجاتها 
كانـت أكرث وضوحًـا مـع مشـاركة مـا يزيـد 
عىل 30 منظمة إنسـانية وإغاثيـة في تلبيتها.

وذكـرت صحيفـة "The New York Times" أن 
عـدد المخيامت يصل إلى عرشة، أبرزهـا مخيم 
الهـول، إلى جانـب مخيـم عني عيسى، الـذي 
يقـع جنـوب مدينـة تـل أبيـض، التي سـيطرت 
"الجيـش  وفصائـل  التركيـة  القـوات  عليهـا 
13 مـن تشريـن  الوطنـي" خلال تقدمهـا في 
الأول، مـا سـبب فـرار 785 مـن سـكانه، الذين 
تقـدر أعدادهـم بنحـو 13 ألفًـا وفـق تقديـرات 

مبـادرة "REACH" التابعـة للأمـم المتحـدة.
تشريـن  مـن   11 في  افتتـح  قـد  المخيـم  وكان 
لاسـتقبال  "قسـد"،  قبـل  مـن   2016 الثـاني 
النازحني مـن مناطـق الرقـة في أثنـاء حملـة 
“غضـب الفـرات”، التـي واجهت خلالهـا قوات 

“الدولـة”. تنظيـم 
أمـا مخيم الـروج، في أقىص الشامل الشرقي 
لسـوريا، فأقيم عـام 2015 لاسـتقبال اللاجئين 
في  التنظيـم  ضـد  المعـارك  مـن  الفاريـن 
حسـب   ،1700 سـكانه  عـدد  ويبلـغ  العـراق، 
اسـتبيان لمبـادرة "REACH" أجري في شـهر 

الماضي. أيـار 

)REACH( مخيمات عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" وعدد سكانهم في شمال شرقي سوريا

 في كثير من الحالات 
نجد أن أمهات هؤلاء 

الأطفال اللاتي انتمين 
للتنظيم متهمات 

بارتكاب جرائم، أو 
بالتحريض عليها 

والمشاركة فيها، 
وبالتالي يجب أن 

يعاقبن وفق قوانين 
دولهنّ الأصلية

مقاتلو التنظيم وعوائلهم..
في ثلاثين سجنًا ومخيمًا شمال شرقي سوريا

فمـن حيـث المبـدأ، لا يجـوز فصـل الطفل عن 
أو  الأشـهر  في  والدتـه،  وبالأخـص  أبويـه، 
السـنوات الأولى، التـي يكـون فيهـا بحاجة 
ماسـة للرعاية والعنايـة، وبالتـالي فإن هذا 
الـدول  الفصـل، إن تـم، في حـال اسـتعادة 
للأطفـال دون أمهاتهم، سـيؤثر بشـكل كبير 

الحمد. وفـق  عليهـم، 
حقـوق  عىل  الحفـاظ  أهميـة  ومـع  لكـن 
الأطفـال ومراعـاة التعامل الإنسـاني معهم، 
الحـالات  الرضوري في هـذه  "يكـون مـن 
إبعادهـم عـن المـكان الـذي نشـؤوا فيه على 
العنـف والتطـرف، ووضعهـم في مسـاحات 
آمنـة تتيـح لهم أن ينشـؤوا نشـأة طبيعية".

وأوضـح الحمـد أنـه في كثري مـن الحالات 
اللاتي  الأطفـال  هـؤلاء  أمهـات  أن  نجـد 
انتمني للتنظيـم متهامت بارتـكاب جرائم، 
فيهـا،  والمشـاركة  عليهـا  بالتحريـض  أو 
قوانني  وفـق  يعاقبن  أن  يجـب  وبالتـالي 
دولهـنّ الأصليـة، وهـو مـا يشـكل حـالات 
جديـدة قـد يتعـرض فيهـا الأطفـال نتيجـة 

للظلـم. المجـرم  القانـون عىل  تطبيـق 
أجـل  مـن  "العدالـة  منظمـة  مديـر  وأكـد 
النفسي  الدعـم  تأمني  ضرورة  الحيـاة" 
في  وأمهاتهـم،  الأطفـال  لهـؤلاء  والحـوار 
محاولـة لاحتـواء الكـم الكبري مـن العنـف 
الذي نشـؤوا عليـه في مناطق الحـرب، وهو 
مـا يسـتدعي بالدرجـة الأولى إخراجهـم من 

فيهـا. يوجـدون  التـي  المخيامت 

منبج
5.077

طواحينا
8.158

عين عيسى
12.901

أبو خشاب
6295

أريشة
8812

الهول 
68.600

روج
1.700
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في الوقـت الـذي يتفـق الجميـع عىل 
تنظيـم  مقاتيل  محاكمـة  وجـوب 
"الدولـة الإسلامية" المحتجزيـن حاليًا 
في سـوريا بتهمـة انتمائهـم للتنظيـم 
بحـق  جرائـم  وارتكابهـم  المتطـرف، 
المدنيني بمـا لا يسـمح لهـم بالإفلات 
السـيناريوهات  تتعـدد  العقـاب،  مـن 
التـي  المحاكامت  لهـذه  المطروحـة 
يفرتض أن تتـم وفق القوانني الدولية 

مصداقيـة. وذات  عادلـة  تكـون  وأن 
وفي ظـل هـذا المشـهد تظهـر دعـوات 

خاصـة  دوليـة  محكمـة  لإنشـاء 
"الدولـة"  تنظيـم  أعضـاء  بمحاسـبة 
عىل غـرار محكمـة "نورمربغ" التي 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  بعـد  أنُشـئت 
لمحاسـبة مجرمـي الحـرب النازيين، أو 
لتحويـل الملـف إلى محكمـة الجنايـات 

الدوليـة.
بينام ينـادي آخـرون برضورة تـولي 
محاكـم محليـة في الدول التـي ينتمي 
إليهـا أعضـاء التنظيـم، أو في سـوريا 
يفتـح  مـا  وهـو  محاسـبتهم،  مهمـة 
رغبـة  حـول  التسـاؤلات  أمـام  البـاب 
الدول باسرتجاعهم ومحاكمتهم،  هذه 
وماهيـة السـلطة التـي سـتتولى هذه 
المحاكامت عىل الأرض السـورية مع 
تعـدد الجهات المسـيطرة، ومـدى توفر 
الأمنيـة  والأجهـزة  التحتيـة  البنيـة 

والخربات القانونيـة اللازمـة لهـا.
بـأن  المحاكامت  هـذه  عىل  ويعُـوّل 
تقـود نحـو تحقيـق العدالـة للضحايا، 
مـع مراعـاة مشـاركتهم بشـكل فعال 
في إعـداد السـجل القضـائي للجرائـم، 
بمـا لا يرتك المجـال أمـام محاكامت 

جميـع  فيهـا  يتسـاوى  فضفاضـة 
كانـت  مهام  للتنظيـم،  المنتمني 
مشـاركتهم وانتهاكاتهـم، وهـو الأمـر 
جهـود  إنجـاح  في  سيسـهم  الـذي 
المجتمعيـة،  والمصالحـة  المحاسـبة 
ويمهـد لإعادة اندمـاج المنتمين للتنظيم 
في المجتمعـات التـي سيعيشـون فيها 

. مسـتقبلً
الـدولي  القانـون  نظـر  وجهـة  فام 
بمحاكمـة مقاتيل "تنظيـم الدولـة"؟ 
ومـا الخيارات المتاحة والسـيناريوهات 
الظـروف  ظـل  في  التطبيـق  الممكنـة 

الميدانيـة؟  والتطـورات  الحاليـة 

أسرى حرب
مختصـة  سـورية  حقوقيـة  تشري 
بالقانـون الـدولي، ومطلعـة على ملف 
أسرى  أن  إلى  الدولـة،  تنظيـم  أسرى 
بموجـب  يُصنفـون  "الدولـة"  تنظيـم 
القانـون الدولي الإنسـاني كــ "أسرى 
حـرب"، الأمـر الـذي يوجـب نوعًـا من 
الحمايـة لهـم، ويضُفـي واجبـات على 
الأطـراف المسـيطرة على المناطـق التي 

يوجـدون فيهـا.
حديثهـا  في  الحقوقيـة  وتوضـح 
اسـمها  نرش  )رفضـت  بلـدي  لعنـب 
لأسـباب أمنيـة( أنـه في ظـل العمليـة 
في  تركيـا  تقودهـا  التـي  العسـكرية 
مناطـق شامل شرقـي سـوريا، حيث 
تزيـد  "الدولـة"،  تنظيـم  يوجـد أسرى 
التعقيـدات القانونيـة المتعلقـة بملـف 
باتـت  إذ  التنظيـم،  مقاتيل  محاسـبة 
مسـؤولية  حـول  التسـاؤلات  تطُـرح 
الحكومـة التركية في هـذا الخصوص، 
تمكـن  حـال  في  بـه  تقـوم  قـد  ومـا 
هـؤلاء الأسرى مـن الفـرار، إلى جانـب 
مسـؤولية الولايـات المتحـدة الأمريكية 

حـول هـذا الملـف.

محاكم محلية
تشري الحقوقيـة إلى مسـؤولية الدول 
التنظيـم  مقاتلـو  إليهـا  ينتمـي  التـي 
عـن محاكمتهـم، وهـي التـي ترفـض 
بالعمـوم تسـلمهم فضلً عـن تهديدها 

بسـحب الجنسـية منهـم.
المواطنني  اسـتعادة  مشـكلة  وتعـد 
تنظيـم  إلى  المنضمني  الأجانـب 
الـدول  في  شـائكة  قضيـة  "الدولـة" 
الغربيـة التـي تتعلـل ذلـك بمخاوفهـا 
الأمنيـة وصعوبة تحققها مام ارتكبه 
مواطنوهـا خلال فرتة وجودهـم في 

سـوريا.
وقـد أثـارت العملية العسـكرية التركية 
التنظيـم  أسرى  هـروب  مـن  مخـاوف 
أو إعـادة تفعيـل خلايـاه  المحتجزيـن، 
أوروبيـة  دول  وأعربـت  النائمـة، 
عـدة عـن قلقهـا البالـغ عىل مصري 
تـدرس  بينام  الأجانـب،  المقاتلني 
فرنسـا ودول أخـرى إمكانيـة نقلهـم 

لمحاكمتهـم. العـراق  إلى 
ومـع تغير خريطـة السـيطرة بالمناطق 
التـي يوجد فيهـا أسرى التنظيـم، تبرز 
إشـكالية جديـدة في ملف محاسـبتهم 
السـوري  النظـام  ببسـط  تتمثـل 
سـيطرته على بعـض هـذه المناطق في 
إطـار الاتفاق الـذي أبرمه مـع "الإدارة 
الذاتيـة" )الكرديـة(، وهـو مـا يعنـي 
بحسـب الحقوقيـة، إمكانيـة أن يتولى 
التنظيـم  أسرى  مسـؤولية  النظـام 

الموجوديـن في تلـك المناطـق.
ذلـك الخيـار يولـد إشـكاليات قانونيـة 
بالفعـل في  الموجـودة  لتلـك  مشـابهة 
المحاكامت التي تجـري بالعـراق تحت 
قانـون  لوجـود  الإرهـاب"  "قانـون 

مماثـل لـه في سـوريا.
ومـن تلـك الإشـكاليات تنفيـذ عقوبـة 
الإعـدام، الأمر الذي يؤدي إلى اسـتبعاد 
النظـام  مـع  تنسـيق  أو  تعـاون  أي 
مـن قبـل الـدول التـي ترفـض عقوبـة 
الإعـدام، التـي يوجـد لديهـا مواطنون 

التنظيـم.  ضمـن أسرى 

محاكم تتبع لـ "الإدارة الذاتية"
وحول خيـار أن تجري هـذه المحاكمات 
يـرى  سـوريا  داخـل  محكمـة  في 
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  مديـر 
أن هـذا  العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"، 
علامـات  قانونيًـا  يكتنفـه  الاحتامل 
اسـتفهام، إذ يوجـد نوع مـن الغموض 
مثـل  مسـلحة  فصائـل  إنشـاء  تجـاه 
"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة( 
لمحاكم، إذ إن ذلك سـيطرح استفسارات 
حـول شرعية هـذه المحكمـة إذا لم تكن 
تابعـة للحكومـة أو لم يتـم إنشـاؤها 
يوجـد  أن  دون  "رسـمية"  بطريقـة 
لكلمـة  القانـون  في  واضـح  تفسري 

"رسـمية".
ويلفت إلى سـابقة جديـدة لمحكمة في 
السـويد أقـرت بأحقيـة إنشـاء محاكم 
ولكـن  المسـلحة،  الفصائـل  قبـل  مـن 

الموضـوع لا يـزال يكتنفـه الغمـوض.
أما المحاكـم التي تتبـع لحكومة النظام 
السـوري فهـي الأقـرب مـا تكـون إلى 
القانونيـة بحسـب العلبـي، إلى جانـب 
اختصـاص محاكـم الـدول التـي تتبـع 
لهـا جنسـيات المقاتلين وذلـك في حال 
ذلـك  أن  مبينًـا  بمحاكمتهـم،  رغبتهـا 
يعتمد عىل وجود اتفاقية بين سـوريا 
والـدول الأوروبيـة لتسـليم مطلوبني 
أو تسـليم مجرمني، وهو أمـر محدود 
أو غري موجـود،  وحتـى إن وجـد فهو 

حاليًا. معطـل 

المحاسبة عبر الآلية الدولية 
السـابقة  السـيناريوهات  إلى  يضُـاف 
إمكانيـة المحاسـبة عـن طريـق "الآلية 
التـي  المسـتقلة"،  المحايـدة  الدوليـة 
تمتلـك اختصاصًا بجمـع وحفظ الأدلة 

بالجرائـم  المتعلقـة  الملفـات  وتحضري 
المرتكبـة في سـوريا، وهـو  الخطرية 
مـا يتضمـن الانتهـاكات التـي ارتكبها 

عنـاصر تنظيـم "الدولـة".
المحايـدة  الدوليـة  "الآليـة  وأنشـئت 
التحقيـق  في  للمسـاعدة  المسـتقلة" 
والملاحقـة القضائيـة للمسـؤولين عن 
الجرائـم الأشـد خطـورة، وذلـك بقـرار 
مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
في كانـون الأول 2016، متجـاوزة بذلك 
الطريـق المسـدود لمجلـس الأمـن، مـا 
يجعلهـا فريـدة بني آليـات المحاسـبة.

وحفـظ  جمـع  عىل  الآليـة  وتعمـل 
الأدلـة الموجودة حـول الانتهـاكات في 
سـوريا، عىل أمـل أن تسـتخدم الأدلة 

ملائمـة. محكمـة  في 
المحققني  مـن  فريـق  الآليـة  ولـدى 
والمحامني وموظفـي إدارة المعلومـات 

والمحللني. والأدلـة 

محاكم دولية
محاكامت  إجـراء  يخـص  فيام  أمـا 
توضـح  التنظيـم،  لأسرى  دوليـة 
الحقوقيـة أنـه ليـس لـدى "محكمـة 
اختصـاص  الدوليـة"  الجنايـات 
لكنهـا  الأسرى،  هـؤلاء  بمحاكمـة 
اختصـاص  تمتلـك  أن  الممكـن  مـن 

. " تحقيـق "
أمميـة  دعـوات  وجـود  إلى  وتلفـت 
مختصـة  دوليـة  محكمـة  لتشـكيل 
عىل  التنظيـم  مقاتيل  بمحاكمـة 
التـي  "نورمربغ"  محكمـة  غـرار 
حاكمـت النازيني، وفي هـذه الحالـة 
فقـط  مختصـة  المحكمـة  تكـون 
المشـتبه  التنظيـم  أسرى  بمحاكمـة 
التـي  الجرائـم  أخطـر  بارتكابهـم 
تصُنّـف كــ "جرائم حـرب"، و"جرائم 
الإبـادة  الإنسـانية"، و"جريمـة  ضـد 

. " عيـة لجما ا

مشـكلة  تظهـر  الحالـة  هـذه  وفي 
الأدلـة  عىل  بالحصـول  تتعلـق 
إثبات تـورط المشـبته بهم،  وصعوبـة 
وهـي أحد الأسـباب التي تمنـع الدول 
مرتكبـي  محاكمـة  مـن  الأوروبيـة 

بلدانهـم. في  الجرائـم  هـذه 

لا سلطة لمحكمة فوق أخرى
السـوري  "البرنامـج  مديـر  يسـتبعد 
العلبي،  إبراهيـم  القانوني"،  للتطويـر 
أسرى  لمحاسـبة  إمكانيـة  وجـود 
حاليًـا،  دوليـة  محاكـم  في  التنظيـم 
دوليـة  محكمـة  وجـود  لعـدم  نظـرًا 
ولكـون  "الدولـة"،  بتنظيـم  خاصـة 
"محكمـة الجنايـات الدوليـة" لا تملك 

الاختصـاص.
العلبـي وجـود محاولـة مـن  ويؤكـد 
قبـل بعـض الأطـراف لإقنـاع المدعـي 
العـام في محكمـة الجنايـات الدولية، 
الذيـن  الأشـخاص  يحاكـم  بـأن 
ممـن  "الدولـة"  لتنظيـم  ينتمـون 
تعـود جنسـياتهم لـدول موقعـة على 
ميثـاق "رومـا" المؤسـس للمحكمـة، 
إذ لا توجـد صلاحيـة للمحكمـة إلا إذا 
كانـت الدولـة عضـوًا في هـذا الميثاق، 
في  البـت  رفضـت  المحكمـة  ولكـن 
هـذا الموضـوع، معتربة أنـه انتقـائي 
محصـور  عملهـا  وأن  كبري،  بشـكل 

المجرمني. كبـار  بمحاكمـة 
وأشـار العلبـي إلى أنه وفقًـا للقانون 
يوجـد مـا يعطـي سـلطة  الـدولي لا 
إذ  أخـرى،  محكمـة  فـوق  لمحكمـة 
اختصاصهـا  محكمـة  لـكل  يكـون 
المعني، سـواء كانـت محاكـم محلية 
في سـوريا، أو في الـدول التـي يحمل 
مقاتلـو التنظيم جنسـيتها، أو محاكم 
خيـاري  فـإن  وبالتـالي،  دوليـة. 
المحاكامت المحليـة أو في دول المصدر 
هام الأكرث إمكانيـة للتحقـق حاليًا.

يبعـد 60 كيلومرتاً عـن الحـدود التركيـة شرقي الحسـكة، أقيـم منتصف 
التسـعينات ليضـم خمسـة آلاف لاجـئ عراقـي، وأعيـد افتتاحـه منتصف 

نيسـان عـام 2016 مـن قبـل "الإدارة الذاتية".
لم يتجـاوز تعـداد سـكانه عرشة آلاف نهاية عـام 2018، إلا أن ذلـك العدد 
تضاعـف عدة مـرات ليصـل إلى 73 ألفًـا في ذروته، خلال الأشـهر الأربعة 
التـي شـهدت المعركـة الأخرية بني قـوات التنظيم و"قسـد"، للسـيطرة 

عىل قريـة "الباغوز" آخـر معاقـل التنظيم في سـوريا.
جُهـز المخيـم بدايـةً لاسـتقبال 41 ألفًـا فقـط، ما سـبب "ضغطـًا كبيراً" 
عىل المنظامت الإنسـانية العاملة فيـه، والبالـغ عددهـم 35، وأدى لخلق 
أوضـاع "مروعـة" وشروطًـا "لا إنسـانية" فيـه حسـب شـهادة المفوض 
الأممـي باولـو بينهريو، الـذي أجـرى تحقيقًـا حـول المخيـم بداية شـهر 
أيلـول المـاضي، في حني أشـارت المنظامت الأمميـة إلى تحسـن أحوالـه 

. يجيًا ر تد
يبلـغ عـدد حـراس المخيـم 400 مـن قـوات الأمـن الداخيل )أسـايش(، 
حسـبما قال قائد "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( مظلـوم كوباني 
لصحيفـة "The Washington Post" الأمريكيـة في 4 مـن تشريـن الأول.

وذكـرت منظمـة "هيومـن رايتـس وواتـش" إن أكرث مـن 11 ألـف امرأة 
وطفـل أجنبـي يحتجـزون في "الملحـق" للمخيـم، في ظـروف "مروعة"، 
ضمـت " مراحيـض فائضـة، وميـاه مجـارٍ متسربـة إلى الخيـام الممزقة، 
وسـكان يشربـون مياه الغسـيل القذرة مـن خزانات تحتوي عىل ديدان"، 
وبحسـب مجموعـات الإغاثـة ومديـري المخيمات، فـإن الأطفـال يموتون 

من الإسـهال الحـاد والأمـراض الشـبيهة بالإنفلونزا.
ووفـق تقريـر أصدرتـه الأمـم المتحـدة، في 11 مـن أيلـول المـاضي، حول 
أوضـاع مخيـم "الهـول" في ريـف الحسـكة شامل شرقـي سـوريا، فإن 
مـا لا يقل عـن 390 طفلً توفوا في المخيم، بسـبب سـوء التغذيـة أو لعدم 

الحصـول عىل الرعايـة الصحيـة اللازمة.
وفشـلت دعـوات "الإدارة الذاتيـة" بإقنـاع الدول التـي أتى منهـا المقاتلون 
 2640 الآن سـوى  إذ لم يغـادره حتـى  الأجانـب باسرتجاع مواطنيهـم، 
الشـؤون  تنسـيق  لإحصائيـات  وفقًـا  المـاضي،  حزيـران  منـذ  شـخصًا 
الإنسـانية )أوتشـا( بما فيهـم أكثر من 1230 سـوري و1400 من النسـاء 

والأطفـال مـن الـدول غري الأوروبية. 

سيناريوهات محاكمة 
أسرى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

مخيم الهول

)AP( 2017 رجال يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مركز ديداس الكردي في العراق - 3 تشرين الأول

"محكمة الجنايات الدولية"
هي أول هيئة قضائية 

مستقلة أسُست عام 2002 
بموجب نظام روما الأساسي 
الموقع عام 1998، باعتبارها 

أول محكمة قادرة على 
محاكمة أفراد متهمين 

بارتكاب "جرائم حرب"، 
و"جرائم ضد الإنسانية"، 

و"إبادة جماعية" حول 
العالم.

يصل عدد الدول الموقعة على 
قانون إنشاء المحكمة إلى 

121 دولة حتى عام 2012، 
وتواجه انتقادات حادة من 

كبرى دول العالم، ومن بينها 
الولايات المتحدة الأمريكية 

وروسيا والصين والهند التي 
رفضت التوقيع على نظام 

روما الأساسي أو انسحبت 
منه لاحقًا.
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عنب بلدي – مراد عبد الجليل

محمـد غسـان القلاع، حجر أسـاس في 
الاقتصاديـة،  تشـكيل خريطـة سـوريا 
إلى  الاقتصـاد  عـالم  تعـدى  لكنـه 
السياسـة، مـن بوابـة مدينـة سـوتشي 
أطلقـت  مـا  قـاد  عندمـا  روسـيا،  في 
آنـذاك مؤتمـر "الحـوار  عليـه روسـيا 
2018، قبل  الوطني السـوري"، مطلـع 
المجتمـع  قائمـة  إلى  اسـمه  أن يضـاف 
المتحـدة  الأمـم  شـكلتها  التـي  المـدني، 
إلى جانـب قائمتـي النظـام والمعارضـة 
الدسـتورية  اللجنـة  السـورية لتشـكيل 
الشـهر المـاضي، وهـو مـا يعيـد الكهل 
في  الأحـداث  واجهـة  إلى  السـبعيني 

مجـددًا. سـوريا 

ورث تجارة أبيه
بـدأ القلاع، ابـن مدينـة دمشـق، البالغ 
مـن العمـر 78 عامًـا )مواليـد 1941(، 
والـده  محـل  مـن  التجاريـة  حياتـه 
دمشـق  وسـط  الحميديـة  سـوق  في 
1961، قبـل أن يـرث تركـة والـده  في 
الصناعيـة  حياتـه  ليبـدأ  وفاتـه،  بعـد 
مجموعـة  ويؤسـس  والتجاريـة، 
في  المخصصـة  التجاريـة"  "القلاع 
الأوليـة  المـواد  وتصديـر  اسـتيراد 
والمنتجـات الجاهـزة، إلى جانـب العمل 
الأقمشـة  كحياكـة  مجـالات  عـدة  في 
والألبسـة  الداخليـة  الألبسـة  وصناعـة 
النسـائية وصباغـة وتحضير الأقمشـة، 
مـع امتلاكـه معملاً لألدوات المعدنيـة 

للصناعـة. اللازمـة 
تـرأس  السـوق،  في  مكانتـه  وبسـبب 
عـدة مناصـب، كان في أولهـا خازناً في 
غرفـة تجارة دمشـق بين عامي 1977 
و1989، ونائبـًا لرئيـس غرفـة التجارة 

لرئيـس  ونائبًـا  الإيطاليـة،  العربيـة- 
الشريـف"،  الحديـث  "دار  جمعيـة 
"العلـوم  جمعيـة  لرئيـس  ونائبـًا 
الاقتصاديـة السـورية"، وأخيراً تـولى 
رئاسـة غرفـة تجـارة دمشـق منـذ عام 
2009 حتـى اليـوم، كام صـار رئيس 
لألوراق  دمشـق  سـوق  إدارة  مجلـس 

.2013 الماليـة منـذ عـام 
لم يسـتند القلاع، الحاصل على شـهادة 
بكالوريـوس في التجـارة مـن جامعـة 

حلـب عـام 1964، إلى ممـول أو داعـم 
في  الاقتصاديـة  السـاحة  إلى  للبروز 
سـوريا واحتلال مكانـة بين التجـار، 
كغيره من رجـال الأعمال الذيـن برزوا 
بسـبب قربهـم مـن الدائـرة الاقتصادية 
في  الحاكمـة  الأسـد  لعائلـة  الضيقـة 
سـوريا، وإنمـا عمـل بمبـدأ أن "التاجر 
والصناعـي يأخـذ المبادرة شـخصياً، ولا 
يكـون متـواكلً أو منتظرًا لمـا يقدمه له 

الآخرون"، بحسـب مـا قـال في مقابلة 
مـع موقـع "مدونة وطـن" في 2009.

وأحـب "شـهبندر التجار" الاسـتقلالية 
المرشوع،  والكسـب  العمـل  وحريـة 
ودافـع عـن مبدئـه في التجـارة في كل 
مناسـبة تجاريـة، عبر دعوته الشـباب 
الوظيفـي  العمـل  عـن  الابتعـاد  إلى 
الاعتيـادي والتوجـه نحو أعامل تحمل 
طابـع الاعتامد على النفـس، بحسـب 
مـا ذكـرت صحيفـة "الوطـن" المحلية، 

.2018 نيسـان  في 

الشهبندر والسياسة
قائمـة  في  مجـددًا  القلاع  اسـم  بـرز 
الأمـم  شـكلتها  التـي  المـدني  المجتمـع 
الدسـتورية،  اللجنـة  في  المتحـدة 
يحـاول  أممـي  بدعـم  تحظـى  والتـي 
إبقاءهـا غير منحـازة لأي طـرف مـن 
الطرفين، بـل تعمـل على دعـم عملية 
تشـكيل دسـتور جديـد لسـوريا، وفـق 
مصلحـة الدولـة السـورية وليـس وفق 
مصلحـة النظـام أو المعارضـة، وهو ما 
يفتـح تسـاؤلات عـن تاريـخ القلاع في 
السياسـة والـدور الذي يمكـن أن يلعبه 

اللجنـة. في 
التجـار  جانـب  إلى  القلاع،  يعتبر 
الدمشـقيين الكبـار، مثل راتب الشلاح، 
مـن الحـرس القديـم للدولة السـورية، 
الذيـن يحاولـون منع انهيار مؤسسـات 
وعملـة الدولـة، وهـو ما يفرس دعمهم 
للحكومات السـورية عنـد مواجهتها أي 
أزمـة اقتصاديـة، سـواء في زمن الأسـد 
الأب أو بعـد اندلاع الثورة السـورية في 
2011 في زمـن الأسـد الابن، بحسـب ما 
قالـه المحلل الاقتصـادي يونـس الكريم.

هنـاك  إن  بلـدي  لعنـب  الكريـم  وقـال 
القلاع  السـورية،  الدولـة  في  تيـارًا 

محسـوب منـه، يرى أن الدولـة أكبر من 
الحفـاظ  ويجـب  المعارضـة  أو  النظـام 
عليهـا وعلى هيكليتهـا وعلى عملتها، 
ويقـف هـذا التيـار مـع الطـرف الأكثر 
تنظياًم وليـس الأقـوى، وهو مـا يفسر 

وقـوف القلاع إلى جانـب النظـام.
واختـار التيار الـذي ينتمي إليـه القلاع 
تنظياًم  أكرث  كونـه  النظـام،  صـف 
السـيادية،  المؤسسـات  على  ويسـيطر 
على حسـاب المعارضـة التـي افتقـدت 
لجسـم منظـم، بحسـب الكريـم، الـذي 
هـذا  على  يحاسـب  القلاع  أن  اعتبر 
الموقـف كونـه عمل على تقويـة الظالم 

على المظلـوم غير المنظـم.
النظـام  أن  القلاع  تيـار  يـرى  كام 
منحـازاً  يكـون  أن  يجـب  سـوريا  في 
لنفسـه لا للـدول الحليفـة مثـل روسـيا 
أو إيـران، ويعتبر هـذه الـدول حلفـاء 
فقـط لهـا مصالحهـا لكـن ليـس على 
حسـاب الدولـة السـورية، على عكـس 
الواقـع الاقتصـادي في البلاد في الوقت 
وروسـيا  إيـران  امتلاك  بعـد  الحـالي 
المفاصـل الاقتصاديـة عبر توقيـع عقود 
طويلـة الأمـد مـع النظـام السـوري، في 
مختلـف القطاعات الاقتصاديـة الحيوية.

القـول  يمكـن  أنـه  الكريـم  وأضـاف 
إن القلاع ومـن بجانبـه قـادوا خلال 
ليسـت  التـي  الرماديـة،  الفئـة  الثـورة 
واضحـة  سياسـية  مواقـف  لديهـا 
إلى  مشيراً  مصلحتهـا،  يهمهـا  وإنمـا 
دمشـق  لتجـار  الوطنيـة  الرؤيـة  أن 
النظـرة  مـع  بالضرورة  تتقاطـع  لا 
الوطنيـة للثـورة السـورية، لأن اختلاف 
المصطلحـات تقـود لاختلاف الأهداف، 
والمعارضـة(  )النظـام  الطرفين  وكلا 

مختلفـة. أهـداف  لهام 
وتجسـدت "الرؤيـة الوطنيـة" للقلاع 

خلال كلمتـه التـي ألقاهـا في مؤتمـر 
سـوتشي في روسـيا، بحضـور وزيـر 
الخارجيـة الـروسي، سيرغي لافروف، 
عندمـا طلـب "إطلاق صرخـة مدويـة 
إلى كل مـن يعنيه الأمر: ارفعـوا أيديكم 
عن سـوريا وكفاكم تدخلً في شـؤونها، 
المـرارة  مـن  الكثير  شـعبنا  ذاق  فقـد 
التدخلات  جـراء  العذابـات،  ومختلـف 
السـافرة، بعـد أن كان نموذجًـا للعيـش 
المشترك، وعنواناً للاسـتقرار والأمان".

وختـم القلاع كلمتـه بالقول، "سـوريا 
للوطنين  للسـوريين  إلا  تكـون  لـن 
المخلصين مـن أبنائها، ولهـم، ووحدهم 

فقـط، الحـق في تقريـر مسـتقبلها".

أثرياء الحرب "يزعجونه"
للقلاع سـببًا في  التجـاري  المبـدأ  كان 
بـروز  مـن  تكـرارًا  امتعاضـه  إظهـار 
رجـال أعمال على السـاحة السـورية، 
الماضيـة  الحـرب  سـنوات  في  وجـدوا 
أموالهـم  رؤوس  لزيـادة  بيئـة خصبـة 
على حسـاب معاناة الشـعب السـوري، 
وغيـاب الأسامء السـابقة، أمثـال راتب 

الشلاح. 
في حين بـرزت أسامء جديـدة لرجال 
أعامل من أبرزهم: سـامر فوز ووسـيم 
)حسـام  القاطرجـي  وآل  القطـان 
ومحمـد بـراء(، الذيـن وصفهـم القلاع 
إليهـم  الإشـارة  دون  مبطـن  بشـكل 
بشـكل مباشر بأنهـم "أثريـاء الحرب" 
خلال مقابلـة مـع صحيفـة "تشرين" 
الحكوميـة، في نيسـان 2017، بالقـول 
التجـار الحقيقيين خرجوا  إن “بعـض 
لا  تجـار  محلهـم  وحـل  السـوق،  مـن 
علاقـة لهـم بالمهنـة، جنـوا أموالهم من 
رحـم الحـرب"، مؤكـدًا أن "دور هؤلاء 

سـينتهي بعـد انتهـاء الحـرب".

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 706 شراء 701 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  22251     الذهب 21  25960    

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 632 شراء 630

غسان القلاع.. 
شهبندر التجار وحارس الدولة السورية القديم

يعتبر القلاع، إلى جانب 
التجار الدمشقيين 
الكبار، مثل راتب 

الشلاح، من الحرس 
القديم للدولة السورية، 

الذين يحاولون منع 
انهيار مؤسسات وعملة 

الدولة

رئيس غرفة تجار دمشق محمد غسان القلاع- 28 من أيلول 2019 )وائل الدغلي(

في صدر القاعة الكبيرة في فندق الشيراتون في العاصمة السورية )دمشق( وخلفه تتصدر صورة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، جلس رئيس اتحاد غرف 

التجارة السورية، محمد غسان القلاع، الذي يلقب بـ "شهبندر تجار دمشق"، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، خلال اجتماع مع رجال أعمال 

سوريين من أجل إطلاق مبادرة لدعم الليرة السورية بعد تراجعها القياسي خلال الشهر الماضي ووصول سعر الصرف إلى عتبة 700 ليرة سورية للدولار الواحد.
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بمـوازاة تفـاؤل بيدرسـون، غلـب على 
خطابـه الاهتامم بمشـاركة النسـاء في 
الـذي  السـورية،  الدسـتورية  اللجنـة 
انعكـس في إعطائهـن حـق التمثيل على 
طاولـة القرار السـياسي، بنسـبة حضور 

%30 مـن ضمـن 150 عضـوًا.
للجنـة  النهائيـة  القائمـة  وتضـم 
مقسـمة  اساًم،   150 الدسـتورية 
بالتسـاوي على القوائم الثلاث، وللنسـاء 
سـتة مقاعـد في قائمـة هيئـة التفاوض، 
و19 مقعـدًا في قائمـة المجتمـع المـدني، 
و12 مقعـدًا في قائمـة النظام السـوري.

اللجنـة  في  القـوي  التمثيـل  بمقابـل 
الدسـتورية، يشـهد تمثيـل المـرأة على 
أرض الواقـع تراجعًـا في المجالس المحلية 

والتنسـيقيات.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـلط 
الضـوء على تراجـع التمثيـل النسـائي 
وفي  السـوري،  السياسـة  ميـدان  في 
قائمـة المعارضة السـورية ضمـن اللجنة 

وبدائلـه. الدسـتورية، 

التمثيل النسائي في تراجع
"عمـران  مركـز  أجـراه  اسـتطلاع  في 
رأي  لمعرفـة  الاستراتيجية"  للدراسـات 
مناطـق  في  العاملـة  المحليـة  المجالـس 
سـيطرة فصائـل المعارضـة، شـمل نحو 

دمشـق  بين  موزعـة  مجالـس   105
وريفها وحلـب وإدلب ودرعـا والقنيطرة 
وحمـص وحامة واللاذقيـة مـن أصـل 
نسـبة  أن  تبين  محليًـا،  مجلسًـا   427
تمثيـل الإنـاث في المجالـس المحلية بلغت 

فقـط.  2%
قضامني،  بسـمة  تقـول  ذلـك  وحـول 
"الإصلاح  لمبـادرة  التنفيذيـة  المديـرة 
العـربي"، وعضـو قائمـة المعارضـة في 
لعنـب  حديـث  في  الدسـتورية،  اللجنـة 
تمثيـل  تراجـع  أن  أعتقـد  "لا  بلـدي، 
المـرأة في المجالـس المحليـة مقصـود من 
المدنيين، إنمـا يعـود ذلـك إلى عسـكرة 
ووجـود  الحـدود  أقصى  إلى  الوضـع 
تيـارات متطرفـة ومعادية لوجـود المرأة 
في الشـأن العـام، وهـو مـا لاحظناه في 
كل المناطـق منهـا ريف دمشـق وإدلب".

المجالـس  المـرأة في  وأضافـت، "تمثيـل 
ظاهـرة  كان  المسيسـة  غير  المحليـة 
مشـجعة، وشـكل لهـا شـعبية وشرعية، 
أشـكال  مـن  شـكلً  أعتبره  مـا  وهـو 
التطـور الإيجـابي غير المخطط لـه، وهو 
لتطـور وجـود  أفضـل سـيناريو  ربمـا 

المـرأة".
 2012 عـام  في  الـوراء،  إلى  بالعـودة 
تضمـن المجلـس المحلي لمدينـة إدلب في 
آنـذاك، نحـو خمـس نسـاء،  عضويتـه، 
 23 أصـل  مـن  ثلاث  إلى  وانخفـض 
عضـوًا عـام 2013، وفي مقابلة سـابقة 

لعنـب بلدي مع مديـرة المكتـب القانوني 
فاطمـة  كفرنبـل،  في  المحلي  للمجلـس 
الخلـف، أكـدت أن امرأتين تعملان في 

المجلـس فقـط مـن أصـل 13 عضـوًا.

كثيرة  صعوبـات  أن  الخلـف  وبينـت 
تواجـه عمـل المـرأة في المجالـس المحلية، 
أبرزهـا آلية التفكير التقليديـة والمضادة 
العائلات  تمثيـل  )عبر  للديمقراطيـة 
والمحابـاة( التـي تحكـم بعـض مجالس 

. لب د إ
وهو ما أشـارت إليه عضـو "الهيئة العليا 
للمفاوضات" والعضـو في لجنة المجتمع 

المـدني المشـاركة في اللجنـة الدسـتورية 
سـميرة المبيـض، خلال حديثهـا لعنـب 
بلـدي، حـول تراجع نسـبة تمثيـل المرأة. 
المبيـض غيـاب تمثيـل المـرأة  وأرجعـت 
"الثقافـة  إلى  السـياسي  الميـدان  في 
المجتمعيـة التي تكـرس النمـوذج الأبوي 
في المجتمـع، الذي يفترض تقييد مراكز 
السـلطة بيـد الذكـور، وتقييـد حضـور 
النطـاق الأسري الضيـق دون  المـرأة في 

السـياسي".
كام تحدثـت المبيض عـن أثـر "التحول 
التدريجـي للحـراك الثـوري مـن طابـع 
مـدني مرحب بمشـاركة المـرأة، إلى طابع 
المـرأة،  دور  همـش  ودينـي  عسـكري 

وصـولً إلى الغيـاب الكامـل لهـا".

"الفاعلون" في السياسة "أسوأ"!
المـرأة  عمـل  حرص  أن  المبيـض  تؤيـد 
خلال الثـورة في نطـاق العمـل الإغاثي 
والإنسـاني، هـو سـبب تأخـر الوصـول 
نتيجـة  سـوريا،  في  سـياسي  حـل  إلى 
غياب منهجية تفكير النسـاء السـوريات، 
في  "زينـة"  أدوات  إلى  وتحويلهـن 
الاجتماعات  السياسـية، حسـب وصفها.

وترُجـع المبيض تردد النسـاء السـوريات 
في دخـول مضمار العمل السـياسي، إلى 
عامل اجتماعـي، وهو "الانحـدار القيمي 
الكبير الـذي يسـود الوسـط السـوري 
نسـوي  حامـل  وجـود  وعـدم  العـام 

حقيقي داعم لـدور المرأة وليـس مهاجمً 
لهـا، وهو مـا قلـص مـن دورها".

المعارضـون للنظـام من الرجال أسـهموا 
أيضًـا في تهميـش دور المـرأة سياسـيًا، 
مـن وجهـة نظـر المبيـض، معتبرة أنـه 
"لا توجـد حتـى الآن قناعـة ذاتيـة لـدى 
السـوريين الفاعلين في الشأن السياسي، 
بأهميـة دور المـرأة، فلا يؤخذ بـه فعليًا".

وتتابـع، "فضلاً عـن هيمنـة التيـارات 
المعارضـة،  عمـل  على  الأيديولوجيـة 
الإسلامية منها والشـيوعية، والتي لديها 
للنسـاء تحـاول تقييـد  قوالـب محـددة 
فكـر  فـإن  وبالتـالي  ضمنـه،  دورهـنّ 
النسـاء السـوريات المسـتقل المتحرر من 

هـذه القيـود بقـي غائبًـا".
بسـمة قضماني، الدكتورة في الدراسـات 
السياسـية، توافـق رأي المبيـض، إذ ترى 
أن انخفـاض نسـبة التمثيل النسـائي في 
الميدان السـياسي يعـود إلى امتناعهن عن 
المشـاركة، و"هيمنـة الفكـر الذكـوري"، 
الأمـر الـذي يشُـعر المـرأة بالوحـدة لأن 
الأعـداد قليلـة، ويصبـح تعامـل الرجال 
مـع المرأة غير مـدرك لدورهـا، "وهو ما 
يتطلـب قـوة معنويـات وصبراً وقـدرة 

على التحمـل" حسـب تعبيرها.

دور المرأة من وجهة نظر أكاديمية 
"المشـاركة  بعنـوان  دراسـة  وثقـت 
السياسـية للمـرأة السـورية بين المتن 

لقاء بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ومبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون
 مع المجلس الاستشاري النسائي- 14 آذار 2019 )بعئة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا تويتر(

تمثيل المرأة في 
المجالس المحلية غير 

المسيسة كان ظاهرة 
مشجعة، وشكل لها 

شعبية وشرعية

بيروت.. 
خيمة السوريين 

ومعذبتهم

عنب بلدي -يامن مغربي

اللاجئين  عـدد  مـن  لبنـان  يشـتكي 
ويسـتخدم  أراضيـه،  على  السـوريين 
الساسـة ورقـة اللاجئين لتحقيق مكاسـب 
سياسـية واقتصادية، ولكـن بين اللاجئين 
والساسـة في لبنان يوجـد لاجئون آخرون 
يـزورون بيروت، باعتبارهـا فرصة أخيرة 
يمكنهـم فيهـا لقـاء أهلهـم، مع اسـتحالة 

سـوريا. زيارتهم 
وتركيـا  مرص  مـن  اللاجئين،  عرشات 
في  أحبتهـم  للقـاء  يسـعون  وأوروبـا، 
بيروت، يسرقـون لحظـات فـرح قليلـة، 
في حياتهم شـديدة التعقيد، لكـن العملية 
الماديـة  التكاليـف  فبين  سـهلة،  ليسـت 
والحـوادث  الأمنيـة  والمخـاوف  المرتفعـة 
الـزوار  رحلـة  تمضي  العنصريـة، 

بيروت. شـوارع  في  السـوريين 

سوريا ممنوعة.. بيروت خيمتنا
فأنـا  سـوريا،  إلى  العـودة  أسـتطيع  "لا 
مطلوب للخدمـة العسـكرية"، يقول أيمن 
)32 عامًـا( لعنـب بلـدي، وهـو صحفـي 
سـوري يقيـم في اسـطنبول، وخـرج من 

سـوريا قبـل خمسـة أعوام.

للقـاء  اللبنانيـة  العاصمـة  أيمـن  اختـار 
أهلـه كونها المـكان الأقـرب للعائلـة، رغم 

الرشوط المعقـدة للدخـول.
ويوضـح الصحفـي، لعنب بلـدي، أن عدم 
الجغـرافي  والقـرب  الفيـزا  وجـود شرط 
المفضـل،  الخيـار  هـي  بيروت  يجعـل 

وربمـا الوحيـد، للقـاء أهلـه.
خيـار يتطابـق مـع الظروف التي عاشـها 
أحمـد غضبـان )30 عامًا(، والتـي جعلته 
يختار بيروت للقاء خطيبته بعـد انقطاع 
دام ثلاث سـنوات، بسـبب مخاوفه الأمنية 

مـن الاعتقـال في حال عاد إلى سـوريا.

تكاليف مرتفعة
تتراوح تكاليـف الرحلـة إلى بيروت من 
اسـطنبول بين 700 وأربعـة آلاف دولار، 
تحـدد هـذه المبالـغ شروط عـدة تتعلـق 
بالفنـدق الـذي يتم حجـزه وسـعر تذاكر 
الطيران، ووقـت الزيارة في حـال تزامنت 
مع الموسـم السياحي أو موسـم العطلات.

لأحمـد  بالنسـبة  الرحلـة  تكلفـة  بلغـت 
غضبـان بين ثلاثـة وأربعـة آلاف دولار 
الفنـادق  حجـوزات  بين  أمريكي، 
والطيران والمصاريف اليوميـة، بالإضافة 
إلى تكاليـف وصـول خطيبته من سـوريا 

بيروت. إلى 
بينام بلغـت تكلفـة الرحلـة بالنسـبة إلى 
أيمـن 700 دولار، لمـدة 48 سـاعة فقـط.

أهلً بكم في مطار بيروت
في جميـع مطـارات العـالم يتـم الترحيب 
بالسـياح بأفضـل طريقـة ممكنـة، إلا أن 
في  الـدولي"  الحريـري  "رفيـق  مطـار 
العاصمـة اللبنانيـة يعد اسـتثناءً في وجه 
السـوريين القادمين إليـه مـن وجهـات 
سـفر مختلفـة، ومهام كان نـوع الإقامة 
في  السـوري  المواطـن  يحملهـا  التـي 
بلـدان اللجـوء، فإن جـواز السـفر الأزرق 
بــ  الممهـور  الذهبيـة  النرس  علامـة  ذا 
"الجمهوريـة العربيـة السـورية" يعنـي 
تدقيقًـا أكبر مـن قبـل موظفـي أجهـزة 

الأمـن، بحسـب تعبير أحمـد غضبـان.
تعـرض أحمد للتوقيف لمدة سـبع سـاعات 
في مطـار بيروت، ويوضح لعنـب بلدي، 
بلبـاس  رجـال  هنـاك  كان  البدايـة  "في 
الشرطة مسـؤولون عـن اسـتجوابي، قبل 
وصول رجـال بلبـاس مـدني، علمت فيما 
السـوريين  الأصدقـاء  بعـض  مـن  بعـد 
واللبنانيين أنهم عنـاصر تابعون لـ)حزب 

اللبناني". اللـه( 
تحقيـق  إنـه  لأحمـد  المحققـون  قـال 
أمنـي، وتـم تصويـره بمقاطـع فيديو في 
الصـور  إلى  بالإضافـة  التحقيـق،  أثنـاء 
الفوتوغرافيـة، ليتـم الإفـراج عنـه بعدها 
لأي  تعرضـه  عـدم  ورغـم  بيروت،  إلى 
هـذا  كان  المدينـة،  في  أمنيـة  حـوادث 
الهاجـس مخياًم على مشـاعره طـوال 

الزيـارة. فترة 
لم يتعـرض أيمـن لمـا تعرض لـه أحمد في 
المطار، لكنـه تحدث عـن مضايقات أخرى 
تمثلت بأسـئلة كثيرة بطريقة الاسـتجواب 
تتعلـق بسـبب القـدوم إلى لبنـان، ومـدة 
سـوريا،  إلى  سـيتوجه  وهـل  الإقامـة، 
بالإضافـة إلى ما يصفه أيمن بــ "مزاجية 
الجلـوس في  إذ طلـب منـه  الموظفين"، 
غرفـة الانتظـار لمـدة تزيـد على السـاعة، 
رغـم "سلامة" كل الأوراق التـي قدمهـا 

تعبيره. بحسـب  للموظفين، 
بالمكـوث  لأيمـن  يسـمح  لم  النهايـة  في 
حجـزه  أن  رغـم  أيـام،  لثلاثـة  سـوى 

كامـل. أسـبوع  لمـدة  الفندقـي 
ولا تتوقـف المضايقات على القادمين من 
القادمـون مـن  الـدول المختلفـة، فحتـى 
سـوريا الراغبون بلقاء أقاربهـم وأولادهم 

لم يكن خفيًا تفاؤل المبعوث الأممي الخاص إلى 
سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل اللجنة الدستورية 

السورية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في الأمم 
المتحدة بتاريخ  2 من تشرين الأول الحالي.

الدور السياسي 
للمرأة السورية
تهميش مقصود 

أم اعتبارات سياسية؟
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منصور العمري

"لماذا يأتي الشخص إلى هذه الدولة إذا لم 
يكن موافقًا تمامًا على هذه الثقافة"، "إذا 

قال الشخص إن الثقافة الألمانية بالنسبة 
لي هي لحم الخنزير والكحول والتدخين 
ولا أريد أن أختلط لذلك. إن كان هذا هو 

تعريف هذه الثقافة لهذا الشخص فربما 
عليه أن يتساءل، أريد الاستمرار بالعيش 

هنا أم لا".
هذه ليست كلمات شخص معادٍ للاجئين 

أو زعيم حزب عنصري، بل هي كلمات 
سيراب غولير، وزيرة الدولة لشؤون 

الاندماج في ولاية شمال الراين فستفالن، 
في إحدى حلقات برنامج جعفر توك على 
قناة "دويتشه فيله" الألمانية بعنوان "هل 

نجح المهاجرون اللاجئون العرب بالاندماج 
في ألمانيا".

في الحقيقة لم يقل اللاجئ ما أشارت إليه 
الوزيرة بل قال إنه لا يستطيع تناول لحم 
الخنزير والكحول حسب ثقافته، وهو حق 

مكفول له بجميع القوانين الدولية والمحلية.
يكثر الجدل والحديث عن الاندماج بين 

السوريين وفي إعلام دول اللجوء.
إن كان المقصود بالاندماج احترام سيادة 
القانون في دولة اللجوء فهو واجب على 
اللاجئين ومواطني الدولة على حد سواء.

أما إن كان الاندماج هو تغيير الأفكار 
والعادات والتقاليد بما يتماشى مع 

المجتمع المضيف، فهذا الأمر لا يجوز 
فرضه بل يمكن حدوثه باختيار وقناعة 
اللاجئ البحتة، ولا يجب اتخاذه مدخلً 
لتبرير معاداة اللاجئين ووصمهم بعدم 

قدرتهم على الاندماج أو الفشل.
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في بندها 

الثالث تنص على وجوب عدم التمييز ضد 
اللاجئ، وفي بندها الرابع: "منح ذات 

الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية 

توفير التربية الدينية لأولادهم".
لا يعني هذا أنه يمكن للأهالي ممارسة 

العنف ضد أطفالهم مثلً باعتبارها عادات 
وتقاليد، فهو مخالف للقوانين في ألمانيا.

حتى إتقان لغة دولة اللجوء بالنسبة 
للاجئين من غير الأطفال أو غير المتعلمين 

أو الأميين، أو الكبار في السن، قد يكون 
مستحيلً. بالمقابل تعلم لغة دول اللجوء 

بالتأكيد سيفسح مجالً أوسع للاجئ 
في كل مناحي الحياة بما فيها العمل 

والعلاقات الاجتماعية.
يمكن التوعية والتشجيع وتوفير الموارد 

المعرفية اللازمة ومحاولة الترغيب في 
الاندماج، لكن لا يجوز إجبار الناس على 

ممارسة ثقافة الآخر.
منطق وزيرة الاندماج الألمانية يدل على 

جهل شديد بظروف اللاجئين الذين 
استطاعوا الفرار من المقتلة في سوريا. 

وكأن الوزيرة تطلب من السوري المعرض 
للموت تحت التعذيب أو تحت البرميل، 
أن يفكر إن كان "موافقًا تمامًا" على 

الثقافة الألمانية ويتخذ قراره قبل أن يصل 
البرميل إلى رأسه، وإن لم يوافق فلا بأس، 

ليسحقه البرميل ويحول عائلته إلى أشلاء. 
عدا عن أن جعفر، مقدم البرنامج، بطيشه 
الذي يعتقد أنه يسهم بنشر صورة نمطية 

مخصصة للعرب والمسلمين، باعتبارهم 
ضد المثلية وهو ما لا يتفق مع الثقافة 

الألمانية، بينما الحقائق تشير إلى أن هذه 
العدائية منتشرة في المجتمع الألماني 
وغيره من المجتمعات بشكل واسع. 

وبحديثه عن أمثلة لا يمكن أن تعبر عن 
السوريين أو شريحة كبيرة من اللاجئين 

المسلمين والعرب، حين طرح ختان البنات. 
طبعًا مع التفريق بين الموقف الشخصي 

الداخلي، والتصريحات التحريضية والعنف 
المرفوضين بطبيعة الحال حسب القوانين، 

وتبعًا للحقوق.
بالمختصر لا يجب فرض ولا حتى قشة 

اجتماعية أو ثقافية على اللاجئ بالقوة 
أو بالتهديد. القوانين وفقط القوانين هي 
ما يجب فرضه.  ولا يجب توجيه أي لوم 
للاجئ الذي لا يريد أن يشرب الكحول أو 
يأكل لحم الخنزير حفاظًا على ثقافته. 

ألمانيا فتحت الأبواب للاجئين دون شروط 
ثقافية، بل حماية لهم.

ألمانيا رابع أكبر مصدر للسلاح في العالم، 
وهي من صدرت مواد كيماوية لنظام 

الأسد الأب الذي استخدمها الابن في قتل 
السوريين فيما بعد. فوق ذلك رفضت 

ميركل السماح للإعلام بالكشف عن 
الشركات المصدرة لأسباب "تتعلق بالأمن 

القومي".
لا أنتقد هنا أفكار المشاركين كضيوف 
لأنهم ليسوا خبراء بل أصحاب تجارب 

وتبقى تصريحاتهم في إطار حرية 
التعبير، ولكن بالتأكيد التعامل مع 

مسؤولة حكومية لا يندرج في هذا الإطار، 
فتصريحات المسؤول لا تعبر عن شخصه 

فقط بل عن نهجه في عمله الحكومي 
الذي يجب أن يلتزم بالقوانين، ويراعي 
الأخلاق، ويخضع للمراقبة والمحاسبة 

الفورية.
عندما يكون هناك برميل ساقط فوق 

رأسك ليس لديك الوقت الكافي كي تدرس 
الثقافة الألمانية أو ثقافة دولة أخرى، 

وتتخذ قرارًا بالموافقة عليها تمامًا ثم تقنع 
عائلتك بالثقافة الألمانية، ثم تتجهون 

نحو ألمانيا في آلة الزمن، خاصة أن دول 
العرب والمسلمين بمعظمها ترفض استقبال 

السوريين، أو تنكل بهم حين لجوئهم إليها.
لو أردنا النظر في الأسباب التي أدت إلى 

موجة الفرار من سوريا الأسد، فهناك عدة 
عوامل، من بينها أن ألمانيا كانت جزءًا من 

المنظومة الدولية التي قبلت بشار الأسد 
رئيسًا رغم علمها كيف استولى على 

الحكم، وكيف استمر في اضطهاد شعبه 
وتجويعه وإذلاله، وقمع أبسط حرياته، 
وسرقة موارده، ما جعل أمنية سوريين 

كثر مغادرة هذه المزرعة إلى أي مكان 
تتوفر فيه الشروط الدنيا لحياة الكريمة، 

وأصبح طموح شبابها الهرب من مكب 
النفايات الذي يسميه المستفيدون من 

النظام وطنًا.
إن كان مترجم "دويتشه فيله" دقيقًا 

بترجمة ما قالته الوزيرة، فيجب توقيف 
هذه الوزيرة عن مهامها فورًا ومراجعة 

أنشطتها الحكومية، وفي الوقت ذاته 
يجب إخضاعها لدورة اندماج لفهم 

اللاجئين وأسباب قدومهم إلى ألمانيا، 
ولرفع سوية فهمها لالتزامات وطنها 

بالمعاهدات الدولية، كي تتمكن من القيام 
بمهامها كوزيرة، أو يمكنها الاستقالة 

وبالتالي لا يجب أن يفُرض عليها الاندماج 
والتوعية إن لم ترغب بذلك.

وزيرة اندماج ألمانية:
لماذا يأتي الشخص إلى هذه 

الدولة إذا لم يكن موافقًا تمامًا 
على هذه الثقافة؟

في بيروت، يتعرضـون للمضايقات 
نفسـها على المعابـر الحدودية بين 

ولبنان. سـوريا 
لـه  تعرضـت  مـا  أيمـن  ويـروي 
والدتـه، في أثنـاء عبورها إلى لبنان 
للقـاء ولدهـا، "كان حجـز والدتي 
وأعطيـت  أسـبوع،  لمـدة  الفندقـي 
48 سـاعة فقـط، وتـم إتلاف أول 
ورقـة مراجعـة مـن قبـل عنرص 
الأمن اللبنـاني، وطلب مـن والدتي 

العـودة إلى سـوريا".
الأمـن،  رجـال  إلى  التوسـل  بعـد 
إحضـار  أيمـن  والـدة  مـن  طلُـب 
ورقـة دخـول جديدة، مـا اضطرها 
السـورية  الحـدود  إلى  للعـودة 
الدخـول والخـروج مرة  وتسـجيل 
أخـرى، بعد دفـع عرشة آلاف ليرة 

سـورية.

عنصرية.. رائحة النظام في 
الأجواء

والمعابـر  المطـار  عبـور  بعـد 
الحدوديـة، لا تنتهي فعليًا المشـاكل 
التي قـد يتعرض لهـا زوار بيروت، 
مـن  التـي  العنصريـة  فالمشـاكل 

الممكـن أن يتعرض لها السـوريون 
لا تعـد، بـدءًا مـن سـائق التكسي 
عـن  عـدا  وغيرهـا،  المطاعـم  إلى 
ممارسـات بعـض وسـائل الإعلام 
تجـاه اللاجئين، وتصريحات بعض 
وعلى  اللبنانيـة،  الحكومـة  وزراء 
جبران  الخارجيـة  وزيـر  رأسـهم 
باسـيل، الـذي يدعـو مـراراً بشـكل 
صريـح لإعادة اللاجئين إلى سـوريا.

أحمـد  يتعـرض  لم  حين  وفي 
لحـوادث عنصرية، وهـو ما يعتبره 
حظاً كبيراً، إلا أن المخـاوف الأمنية 
مغادرتـه  لحظـة  حتـى  اسـتمرت 
إلى  عائـدًا  اللبنانيـة  العاصمـة 
تركيـا، شـعور عاشـه أيمـن أيضًا، 
الـذي يقول إن هـذه الرحلـة كانت 
واحـدة من "أسـوأ" الرحلات التي 

بها. قـام 
حديثـه  غضبـان  أحمـد  يختتـم 
مخـاوف  لـدي  "كانـت  بالقـول، 
أمنيـة، أسـتطيع القـول إنـه منـذ 
لـدي  كان  بيروت،  إلى  وصـولي 
ارتيـاب كبير، كنـت أشـم رائحـة 
اللبنانيـة  العاصمـة  في  النظـام 

إياهـا". مغـادرتي  حتـى 

المـرأة  خطـوات  أولى  والهامـش" 
مـن  بـدءًا  السـورية  الثـورة  في 
التظاهـرات وقيادتها النسـائية، مثل 
الممثلـة فـدوى سـليمان، ومشـاركة 
التنسـيقيات،  مكاتـب  في  بعضهـن 
وصـولً إلى انشـقاق بعضهـن عـن 
النظـام السـوري، فضلً عـن توثيق 
شـهادات المعتقلات من السـوريات.

أعدتهـا  التـي  الدراسـة  وتابعـت 
السـورية لمـى قنـوت، في  الباحثـة 
توثيـق أعداد مشـاركات النسـاء في 
مجالـس التنسـيقيات، التـي وصلت 
نسـبة تمثيل النسـاء في بعضها إلى 
%50، كتنسـيقية داريـا وغيرها من 
وإدلـب،  دمشـق  ريـف  تنسـيقيات 
قبـل أن يبدأ تمثيـل المـرأة بالتراجع.

حصـل  مـا  الدراسـة  وذكـرت 
مؤتمـر  اجتماعـات  كواليـس  في 
"أصدقـاء سـوريا" الـذي عُقـد في 
24 مـن شـباط 2012، ونقلـت عن 
عضو سـابقة في "المجلـس الوطني 
أعضـاء  عـدد  إن  قولهـا  السـوري" 
إلى  الذيـن دخلـوا  السـوري  الوفـد 
القاعـة وصـل إلى  نحـو 30 رجلاً، 
لكـن النسـاء بقين خـارج القاعة، 
إلى أن أدخلـن بعد تسـاؤل مسـاعد 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة 
عـن  كلينتـون،  هيلاري  آنـذاك، 
سـبب غيـاب التمثيـل النسـائي عن 

المجلـس. تشـكيلة 
وتذكر بسـمة قضامني التـي كانت 
أن  الحادثـة،  تلـك  خلال  حـاضرة 
"هيلاري كلينتـون كانـت منزعجة 
مـن قلـة التمثيـل النسـوي، وكنـت 
عضـوًا   11 ضمـن  الوحيـدة  المـرأة 
في المكتـب التنفيـذي المسـؤول عـن 

اللقـاء مـع كبـار المسـؤولين".
وفي 13 مـن أيلـول المـاضي، طـرح 
مجموعـة مـن القضـاة والقانونيين 
"وثيقـة  إنهـا  قيـل  لمـا  دراسـة 
دسـتورية" لإقامة جمهورية سـوريا 
الاتحاديـة، تضمنـت ورقـة فكريـة، 
نسـبة  حـددت  اقتصاديـة،  وورقـة 
تمثيـل المـرأة في المفاصل السياسـية 

.30% بنسـبة  للدولـة 
وجعلـت تلك الدراسـة مكانـًا للمرأة 
في سـلك الشرطـة والجيش، بشـكل 
اتهمـه البعـض أنـه مشـابه لتجربة 
لاقـت  التـي  الكرديـة  المجالـس 
اسـتعطافاً من الرأي العـام الغربي.

إن فشلت اللجنة؟
في ردهـا على سـؤال طرحتـه عنب 
حـل  إيجـاد  إمكانيـة  حـول  بلـدي 
بديـل في حـال لم يتم تمثيل النسـاء 
كام يجـب، في اللجنة الدسـتورية، 
في  المـرأة  حـق  ضامن  عـدم  أو 
الدسـتور، تقـول قضامني إن ذلـك 

"سـيضع المـرأة بالتأكيـد في وضع 
هاميش".

ضرورة  على  قضامني  وتشـدد 
المطالبـة بمـا التزمـت بـه المعارضة، 
بـأن يكون تمثيل النسـاء على الأقل 
%30، مشيرة إلى أن هذه الإرادة لم 
يتـم احترامهـا حتـى الآن، حتى في 
تشـكيل الفئـة المعارضـة في اللجنة 

الدسـتورية.
وتتسـاءل قضامني، "هـل سـنجد 
يقـف  مـن  السـوري  المجتمـع  في 
معنـا لنصل إلى %75 مـن الأصوات 
اللجنـة  في  حقوقنـا  لضامن 
الدسـتورية؟ أشـك في ذلـك. نحـن 
بحاجـة لخـوض معركة ربمـا تكون 
معركـة داخليـة في اللجنـة ومعركة 
دبلوماسـية دولية لتضمين حقوقنا 

الدسـتور". في  كنسـاء 
تدخـل  أن  إلى  قضامني  وتنـوه 
"غير  المتحـدة"،  و"الأمـم  الـدول 
مجـال  أي  في  مقبـول  أو  مرشوع 
المـرأة،  بحقـوق  متعلقًـا  كان  إذا  إلا 
به"،  وسنسـتعين  عندهـا سنرحب 
عـدد  نقـص  تعويـض  إلى  داعيـة 
النسـاء في اللجنـة الدسـتورية عبر 
الظهـور الإعلامـي، والتواصـل مع 
الداخـل  في  الأرض  على  النسـاء 
السـوري ومخيامت اللجـوء لرفـع 

صـوت المـرأة.

رحّلت سلطات مطار 
"رفيق الحريري" في 

26 من نيسان الماضي، 
مواطنين سوريين زاروا 

بيروت، مع إجبارهم 
على توقيع استمارات 

"عودة طوعية إلى 
الوطن"، رغم إعراب 

المرحّلين عن مخاوفهم 
من تعرضهم للاعتقال 

والتعذيب من قبل 
السلطات السورية فور 

وصولهم، بحسب ما 
ذكرت منظمة "هيومين 

رايتس ووتش"، عبر 
موقعها الرسمي في 24 

من أيار الماضي.
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د. كريم مأمون

أشـخاص  حياتنـا  في  بكرثة  يوجـد 
بشـكل  الظهـور  على  القـدرة  لديهـم 
ودود لطيـف، ‏في نفـس الوقـت الـذي 
بتعكير  هوايتهـم  فيـه  يمارسـون 
مـزاج الآخريـن، لا يظهـرون غضبهـم 
ولكـن  مبـاشر،  بشـكل  اسـتياءهم  أو 
على  يعتمـدون  ذلـك  عـن  ‏‏عوضًـا 
مـن  لوضـع  مكـرًا  أكرث  أسـاليب 
تركـه  أو  سـيئ  مـزاجٍ  في  أمامهـم 
ولا  نفسـه،  ‏حيـال  سـيئ  بشـعور 
شيء  إمسـاك  أمامهـم  مـن  يسـتطيع 
عليهـم يلومهـم عليـه، وإذا فعل سـيتم 
تقبـل  عـدم  أو  الفهـم  بسـوء  اتهامـه 
المـزاح، ويسـمى نمـط شـخصية هؤلاء 
السـلبية"  العدوانيـة  "الشـخصية 
ويسـمى سـلوكهم "السـلوك العدواني 
هنـا  "السـلبي"  وكلمـة  السـلبي"، 

.Passive المبـاشر  غير  تعنـي 

ما الشخصية العدوانية السلبية؟
المبـاشر  غير  التعبير  مـن  نمـط 
مـن  بـدلً  السـلبية  المشـاعر  عـن 
الإفصـاح عنهـا صراحـة، أي إن هنـاك 
صاحـب  يقولـه  مـا  بين  انفصـالً 
يفعلـه،  مـا  وبين  الشـخصية  هـذه 
الطيبـة  يظهـر  متناقـض،  فهـو  لذلـك 
عدوانـًا  يحمـل  أنـه  رغـم  والمسـالمة 
هائلاً في داخلـه، ويلجـأ إلى أسـاليب 
وهـو  غضبـه،  عـن  للتعبير  معينـة 
ينسـحب  ولكنـه  الانفعـال  سريـع 
بسرعـة مظهـرًا عـدم الانزعـاج، لديـه 

عواطفـه.  تحجيـم  على  القـدرة 
لإنـكار  تميـل  الشـخصية  هـذه 
مـن  بالرغـم  السـلبية  مشـاعرها 
وانفعالهـا،  عصبيتهـا  أوج  في  كونهـا 
غير  أنـا  تمـام،  "أوكي  يقـول:  كأن 
أمـر  منـك  يبـدر  عندمـا  متضايـق" 
‏بداخلـه  يضمـر  فهـو  يضايقـه، 
بـك  وسـيفرغه  بالضيـق  الإحسـاس 
في  مبـاشرة  غير  أخـرى  بطريقـة 

فرصـة. أقـرب 
يميـل دائمـًا أصحاب هـذه الشـخصية 

وقاحـة  وبـكل  قصـد  عـن  ‏لجرحـك 
يخفـى  لكي  المـزاح  مسـمى  تحـت 
فالسـخرية  مضايقتـك،  في  نوايـاه 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  الثقيـل(  )المـزاح 
ولـو  العدوانيـة،  السـلبية  الشـخصية 
سيسـتنكر  تضايقـت،  أنـك  أظهـرت 
ذلـك ‏بشـدة بحجـة أنـه غريـب كيـف 
سـتدخل  إنـك  أي  المـزاح،  يضايقـك 

الأحـوال. جميـع  في  الخطـأ  دائـرة 
في حـال رفضهم فعلاً معينًـا يميلون 
مـن ‏رفضـه  بـدلً  الفعـل  تأخير  إلى 
بأنـه لم يكـن يعلم  مبـاشرة، فيماطـل 
الميعـاد الـذي ‏أردت منـه أن ينهـي فيه 

الفعـل المطلـوب.
الشـخصية  صاحـب  يكـون  عندمـا 
المعاديـة السـلبية قـد قرّص في عمـل 
يعترف  فلا  ذلـك،  يعلـم  وهـو  مـا 
مطلقًـا بتقصيره، وعوضًـا عـن ذلـك 
لا  أنـه  نفسـه  الفعـل  يقـوم ‏باتهـام 
يمكـن أن يتـم إنهـاؤه بشـكل أفضـل 
مـن ذلـك، أو يلـوم شـخصًا آخـر بأنه 

عملـه. إكامل  عـدم  في  السـبب 
الشـخص  هـذا  معرفـة  حـال  في 
في  جـدًا  سـتفيدك  كانـت  بمعلومـات 
حـل أو منـع حـدوث مشـكلة مـا فإنه 
لـن يخبرك بها، وسيشـاهدك مسـتمتعًا 
عنـك  المعلومـة  هـذه  منعـه  بعواقـب 
نتيجـة غضبـه ‏منـك بسـبب موضـوع 
أمـر  تجـاه  غيرتـه  أو  مثلاً،  قديـم 
يعلـم  كان  أنـه  عرفـت  وإذا  معين، 
مـا يعلـم سـيتهرب مـن ذلـك بقولـه: 
مسـبقًا". ذلـك  تعلـم  ظننتـك  "لقـت 

يسـتخدم جملاً في ظاهرهـا مجاملـة، 
يعلـم  معنـى  فيـه  مضمونهـا  ولكـن 
قائلهـا أنهـا سـوف تشـعرك بالإهانـة 
فـور  نفسـك  ‏تجـاه  الراحـة  وعـدم 
مـا  "جيـد  يقـول:  كأن  سامعها، 
التعليمـي–  بـه نسـبة لمسـتواك  قمـت 
يليـق  فهـو  الفسـتان  هـذا  جميـل  أو 
هـذه  جميلـة  أو  الممتلئـة–  بالأجسـام 
لعمـرك"،  مناسـبة  فهـي  الثيـاب 
وغالبًـا مـا يكون هذا السـلوك بسـبب 
يشـعر  لكي  أو  منـك،  سـابق  ضيـق 
أنـه أفضـل منـك، فيميـل إلى تغليـف 

يظهـر  لا  المـدح، حتـى  بذلـك  انتقـاده 
شـخصًا سـيئاً، أو أنـه يبطـن لك شـيئاً 
الحقيقـة  وفي  لـك،  محبـب  غير  مـا 
أثنـاء  في  الاسـتمتاع  غايـة  في  يكـون 
وضعـك في الحيرة التي يسـببها مزيج 

بالمـدح. المغلـف  الانتقـاد  إحسـاس 
في  المبـاشرة  غير  أسـاليبه  كل  وبعـد 
تخـرج  وجعلـك  مضايقتـك  محاولـة 
عـن أعصابـك، سيسـتخدم نبرة باردة 
أو  عصبيتـك  اسـتنكار  ‏في  هادئـة 
ضيقـك، ويتهمـك بكونـك تبالغ في رد 
الفعـل، وينصحـك بالهـدوء، وضرورة 
ومراعـاة  برباطـة ‏جأشـك،  الاحتفـاظ 
سـلوكك أكرث مـن ذلـك، سـيكون في 
قمـة سـعادته وهـو يشـاهد مخططـه 

قـد ‏نجـح. أعصابـك  تفقـد  لجعلـك 

ما أسباب الإصابة بالشخصية 
العدوانية السلبية

سـلوكية  تنشـأ  الأحيـان،  معظـم  في 
الطفولـة  منـذ  السـلبية  العدوانيـة 
بسـبب الوضـع العائلي في العائلات 
التـي لا يسـمح فيهـا للفـرد بالتعبير 
فكبـح  الإحبـاط،  أو  الغضـب  عـن 
كبـت  إلى  يدفعهـم  الأبنـاء  أحاسـيس 
إدراك،  دون  مـن  وتعلمهـم،  غضبهـم 
للتعبير  ملتويـة  أسـاليب  اسـتخدام 

مشـاعرهم. عـن 

كيف تُشخّص الشخصية العدوانية 
السلبية

يشُـخّص هـذا النـوع من الشـخصيات 
عـن طريق العلامـات المحددة للسـلوك 

العـدواني السـلبي التي تشـمل:
• الاسـتياء ومعارضة أوامر الآخرين.

في  المتعمـدة  والأخطـاء  المماطلـة   •
الآخريـن. لأوامـر  الاسـتجابة 

أو  المتجهـم  أو  السـاخر  السـلوك   •
. ني وا لعـد ا

الشـعور  مـن  المتكـررة  الشـكوى   •
الخـداع. أو  التقديـر  بعـدم 

كيف يمكن علاج الشخصية 
العدوانية السلبية

العلاج الأسـاسي هـو علاج سـلوكي 
في  تتمثـل  المعضلـة  ولكـن  ومعـرفي، 
أن صاحـب هـذه الشـخصية لا يعترف 

بوجـود اضطـراب لديـه مـن الأصـل، 
الأمر الـذي يجعـل إخضاعـه للمعالجة 

الصعوبـة. غايـة في  مسـألة 

لا ينبغـي أن نهـرب مام يبـدو معقـدًا جـدًا بالنسـبة لنا للتعامـل معه، 
فـأول شيء يجب أن نفعله هو أن نفهم أساسـيات هـذا الاضطراب حتى 

نستطيع السـيطرة عليه.
لا تحاول تغييرهم إذا لم تكن تربطك بهم صلة قرابة خاصة.

حـاول ألا تأخـذ المواضيـع على محمـل شـخصي، ودائماً حـاول إصلاح 
سـوء التفاهـم الذي حـدث معهم.

حـاول أن تتجنب الدخول في جدال، لأنك سـتجد نفسـك تلجـأ إلى نفس 
الأسـاليب السـلبية العدوانية التي ‏يسـتخدمها الشخص الآخر. 

إذا كان الموضـوع مهاًم، أعـطِ النقـاش طابعًا رسـميًا، وارسـم حدودًا 
للشـخص الـذي أمامـك حتى لا ‏يتامدى في أسـلوبه.

متناقض.. يظهر الطيبة 
والمسالمة.. لكنه يحمل 
عدوانًا هائلً في داخله 

ماذا تعرف 
عن الشخصية 

العدوانية السلبية

كيف تتعامل 
مع الشخصيات السلبية 

العدوانية
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الفرنسي،  الفيلسـوف  يعطـي 
"روح  كتابـه  في  لوبـون،  غوسـتاف 
الاشرتاكية"، بعـدًا آخـر للاشرتاكية، 
الاقتصـادي  معناهـا  عـن  بمعـزل 
تقـول  نظريـة  في  ويمضي  البحـت، 
أقـرب  تجعلهـا  أبعـادًا  للاشرتاكية  إن 
للعقيـدة من كونهـا نظريـة اقتصادية 

الحكومـات. عليهـا  تسري 
مبسـط  برشح  كتابـه  لوبـون  يبـدأ 
التـي  الاجتماعـي،  التطـور  لعوامـل 
رئيسـية،  عوامـل  بثلاثـة  لخصهـا 
ثـم  ونفسـية،  واقتصاديـة  سياسـية 
الاشرتاكية  علاقـة  برشح  ينطلـق 
مـا  وهـو  النفسـية،  بالعوامـل 
بالعوامـل  نظـره  وجهـة  مـن  يتصـل 

. يـة د لاقتصا ا
يهاجـم لوبـون فكـرة الاشرتاكية في 
المقابـل  في  يهـدف  لا  أنـه  إلا  كتابـه، 
عـن  الاشرتاكيين  "تحويـل  إلى 
اشرتاكيتهم"، وهـو ما يقوله بنفسـه 
اختلافـات  يرشح  كام  الكتـاب،  في 
باختلاف  الاشرتاكية  تطبيـق 
هـذه  عىل  تعتمـد  التـي  المجتمعـات 
الاقتصـادي. نظامهـا  في  النظريـة 

مجـرد  الاشرتاكية  أن  لوبـون  يـرى 
"وهم"، ويرص أن عليهـا أن "تنتصر" 
في مجتمـع مـا، حتـى يعـرف النـاس 
بتأخري  مطالبًـا  مسـاوئها،  مـدى 
الإمـكان. قـدر  فرنسـا  إلى  وصولهـا 

قسـم لوبـون كتابـه إلى سـتة أبـواب، 
الاشرتاكية  مبـادئ  الأول  في  عـرّف 
انتشـارها،  وأسـباب  ومنشـأها 
وخصـص فصلاً للحديـث عـن أنصـار 
"أحوالهـم  أسامه  ومـا  الاشرتاكية 
البـاب  في  شرح  بينام  النفسـية"، 
الثـاني لمـاذا يجـب اعتبار الاشرتاكية 
نظريـة  مجـرد  مـن  أكرث  معتقـدًا 

. يـة د قتصا ا
لوبـون  انتقـل  الثالـث  البـاب  وفي 
في  الاشرتاكية  عـن  للحديـث 
المتحـدة  والولايـات  وإنجلرتا  ألمانيـا 
الأمريكيـة، قبـل أن يسـهب بالحديـث 

اللاتينيـة". "الأمـم  عنـد  عنهـا 
وتنـاول البـاب الرابـع تطـور الصناعة 
الاقتصاديـة  والنزاعـات  والاقتصـاد 
بني الرشق والغـرب وربـط الاقتصاد 
البـاب  في  ليرشح  السـكان،  بتكاثـر 
الاشرتاكية  بني  العلاقـة  الخامـس 
كتابـه  ويختتـم  والديمقراطيـة، 
بتطـور النظـام الاجتماعـي في البـاب 

السـادس.
عىل  الكتـاب  يحتـوي  مـا  وبقـدر 
والمجتمـع  الاقتصـاد  في  نظريـات 
عمقًـا  يعطيـه  مـا  وهـو  والسياسـة، 
عـن  تحدثـت  أخـرى  كتـب  مـن  أكرب 
مرجعًـا  يعـد  لا  أنـه  إلا  الاشرتاكية، 
علامء  أو  للاقتصاديني  مخصصًـا 
الاجتامع، بـل هـو كتـاب مبسـط لكل 
وجهـات  عىل  بالاطلاع  يرغـب  مـن 
نظر مختلفـة تتحدث عن الاشرتاكية.

"روح الاشتراكية".. 
وجهة نظر 

"غير اقتصادية"

كتاب

سينما

بتوقيـت  "الرابعـة  فيلـم  يلقـي 
عبـد  محمـد  للمخـرج  الفـردوس"، 
العاصمـة  على  الضـوء  العزيـز، 
السـورية دمشـق، في أثناء العمليات 
 2012 عامـي  بين  العسـكرية 

.2013 و
شـخصيات  حيـاة  في  واحـد  يـوم 
مصائرهـم  تختلـف  الفيلـم، 
الكبير  الألم  أن  إلا  وظروفهـم، 
مـن  شـخصية  بـكل  يحيـط  الـذي 
على  الجميـع  يوحـد  الشـخصيات 
الاجتماعيـة  انتماءاتهـم  اختلاف 

والثقافيـة. والسياسـية 
يجمـع الألم شـخصيات مـن أجيـال 
مختلفـة، جيـل قديـم تعـدت أعمار 
أفـراده السـبعين، على حافـة الموت، 
منهـم مـن ماتـت ذاكرتـه، ومنهـم 
مـن طلـب منـه المـوت، يليـه جيـل 
ذو مـاضٍ لا يقـل ألمـه عـن الواقـع 
ثالـث  وجيـل  للمدينـة،  الحـالي 
بعـد  للتغيير،  طامـح  مختلـف، 
سـقوط النظريـات التـي آمـن بهـا 

الأخـرى. تلـو  واحـدة 
بأفعـى  مشـاهده  الفيلـم  يفتتـح 
تدخـل بيتاً دمشـقيًا قديمًـا، ليوظف 
ذلـك في الإيحـاء بدخول قـوى الشر 
بعـد  الفيلـم  ويصـور  دمشـق،  إلى 

ذلـك مـوت العاصمـة البطـيء.
ويعرف المخـرج محمد عبـد العزيز، 
ذات  بصريـة  رمـوزاً  باسـتخدامه 
سـابقًا  اسـتخدمها  كالتـي  دلالات، 
في فيلمـي "نصـف ملـغ نيكوتين" 

و"دمشـق مـع حبـي". 
التـي  القضايـا  إلى  الفيلـم  يشير 

كانـت في المـاضي تشـكل "مصيبة 
كبرى" حـال حدوثها، واليـوم تمر 
الكـرام،  مـرور  المجتمـع  حيـاة  في 
بشير  قصـة  خلال  مـن  خاصـة 
الكـردي، الـذي يسـعى لبيـع كليته 
المريضـة. لزوجتـه  الـدواء  لتأمين 

تبـدو  الفيلـم،  شـخصيات  وبين 
الممثـل  أداهـا  التـي  بشير،  قصـة 
إيلامًـا  الأكرث  رشي،  آل  محمـد 
وواقعية، والأكثر شـبهًا بالأشـخاص 
المقهوريـن في سـوريا، خاصـة مع 
الأداء العـالي ودخـول الأداء في عمق 
شـخصية السـوري الكـردي، الـذي 

فقـد كل شيء، حتـى بيتـه.

كفـاح بشير في عاصمـة تحكمهـا 
لا  والحـرب،  والجنـون  الفـوضى 
ينفصـل عـن كفـاح مايـا التـي أدت 
دورهـا الممثلـة نـور يوسـف، وهـي 
مريضـة سرطـان، تكافـح مـن أجل 
حياتهـا، بعدمـا كانت ضحيـة زواج 

مصالـح.
أسـئلة مـن  بعـدة  المشـاهد  يخـرج 
الفيلـم حـول المصير المتوقع لسـكان 
المدينـة، والفـوضى التـي تحكمهـا، 
ويلخـص الفيلـم الإجابـة في عبـارة 
موجـودة  تعـد  لم  المدينـة  "هـذه 

سـوى في عقلـك، فقـط".
تحـت  دمشـق  الفيلـم  ويصـور 

بينام  والمصالـح،  الحـرب  ضغـط 
لم تعـد المدينـة تملـك نفـس الألـق 
والسـحر اللذين تغنى بهما الشـعراء 

والعـرب. السـوريون 
يقـدم محمد عبـد العزيـز من خلال 
لدمشـق  "واقعيـة"  صـورة  فيلمـه 
"المشـوهة"، ضمـن مونتـاج متقن، 
ولعـل أهـم مـا تميز بـه الفيلـم، هو 
مـا لا تتميـز بـه الأفلام الروائيـة 
في  البسـاطة  عـادة،  السـورية 
المضمـون،  في  والوضـوح  الرسد 
الـذي  الصعـب  الرمـز  بعيـدًا عـن 
لجـأ إليـه المخرجـون السـينمائيون 

طويلاً. السـوريون 

"الرابعة بتوقيت الفردوس"..
فيلم عن دمشق "الواقعية"

عنب بلدي - عماد نفيسة

النظـام الأحدث لتشـغيل هواتـف "آبل" 
المحمولة صار متاحًا بشـكل رسـمي الآن 
لهواتـف آيفون وأجهـزة الآيبـاد، وقد بدأ 
مسـتخدمو هواتف "آبل" بتلقي إشـعار 
التحديث بشـكل متدرج، بحسـب الدولة، 
 IOS" ويعتبر النظـام تطويـراً لخلفـه

."12
مـن  كثير  على  النظـام  يحتـوي 
التحسـينات والتحديثـات في التصميـم 
والعرض، والتطبيقات المسـتخدمة بشكل 
إلى  التحسـينات  عـدد  ويصـل  يومـي، 
أكرث مـن 200 ميـزة جديـدة، مـا جعل 
"النظـام  عليـه  يطلقـون  المسـتخدمين 

الثـوري".

"IOS 13" أهم مميزات

الوضع الداكن
التـي  الجديـدة  الإضافـات  أبـرز 
ينتظرهـا المسـتخدمون، فعنـد تفعيـل 
خلفيـة  تتحـول  الداكـن  الوضـع 
الشاشـة والأيقونـات والنوافـذ الداخلية 
للتطبيقـات إلى نمـط معتـم، مـا يمكن 
العين من تمييـز الأيقونـات والعناصر 
بشـكل مريـح، كما أنـه يضيـف مظهراً 
الهاتـف بشـكل عـام. جذابـًا لشاشـة 

يمكـن التبديـل بين الوضـع العـادي 
والداكـن مـن خلال الإعدادات بشـكل 
في  أوتوماتيكي  بشـكل  أو  يـدوي 

مسـبقًا. تضبـط  محـددة  سـاعات 

siri
تضمنـت تحديثـات المسـاعد الصـوتي 
فصـار  الصـوت،  في  تغييراً   "siri"
بواسـطة  أنُشـئ  صوتـًا  يسـتخدم 

 ،"Neural TTS" يدعـى  برنامـج 
الأصـوات  مـن  مقاطـع  عـن  كبديـل 
مسـتخدمة  كانـت  التـي  البشريـة 

. بقًا سـا

الأداء
تحسـينات  على  النظـام  احتـوى 
أداء  على  إيجابـًا  تؤثـر  واضحـة 
التطبيقـات،  عمـل  خلال  الجهـاز 
على  التطبيقـات  إن  "آبـل"  وتقـول 
الضعـف  بسرعـة  تعمـل   "IOS 13"

."IOS 12" مـن 
كام أدخلـت الشركـة تحسـينات على 
فـك  تتيـح  التـي   ،"face ID" تقنيـة
قفـل الهاتف عـن طريـق التعرف إلى 
الوجـه، وأصبـح القفـل يفتـح بسرعة 
%30، وأصبح اسـتهلاك  أكبر بنسـبة 

توفيراً. أكرث  البطاريـة 

memoji 
تصميـم  خيـار  التحديـث  أضـاف 
التعبيريـة  الإيموجـي  رسـوم 
المراسلات  برامـج  في  المسـتخدمة 
رمـز  تصميـم  وعنـد  النصيـة، 
بشـكل  يحفـظ  للإيموجـي  جديـد 
المفاتيـح  لوحـة  في  وتلقـائي  دائـم 
لاسـتخدامها مـرة أخـرى، كام يمكن 
تخصيـص رمـز إيموجـي معين لكل 

الهاتـف. في  اتصـال  جهـة 

على  الجديـد  التحديـث  احتـوى 
والكاميرا  الخرائـط  في  تحسـينات 
أيضًـا،  والفيديـو  الصـور  وتعديـل 
أغلـب  التحديثـات  وشـملت 
الأساسـية،  "آيفـون"  تطبيقـات 
بعـد  ارتياحًـا  المسـتخدمون  ولاقـى 

النظـام. تجربـة 

"IOS 13".. التحديث الثوري
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تسالي

عروة قنواتي 

عمـت الأفراح الجانـب الرياضي والشـعبي لنظام 
الأسـد بفـوز المنتخـب عىل غـوام بالتصفيـات 
المشرتكة لـكأس العـالم 2022 وكأس أمم آسـيا، 
برباعيـة نظيفة، والوصول إلى النقطة التاسـعة، 
الكاملـة مـن ثلاثـة لقـاءات، ومـا  العلامـة  أي 
زلنـا بانتظـار اللقاء الـذي سـيجمع المنتخب مع 

الصني الشـهر المقبل.
إدارة نـادي الاتحـاد الحلبي أصدرت قـرارًا، بتوقيع 
اللاعبني  فيـه  تمنـع  الإدارة،  مجلـس  رئيـس 
المنتسـبين إلى النـادي وفرقـه من "قص الشـعر 
عىل الموضـة أو إضافـة حـركات وألـوان تخالف 
المجتمـع والعـادات والتقاليـد"، كام ذكـر بيـان 

الإدارة.
الآن وبعد اسـتعراض الأخبـار القادمة من مناطق 
سـيطرة النظام، بأفراح غوام وتحذيـرات الحلاقة 
عىل  الفـوز  كان  متـى  منـذ  التسـاؤل:  وجـب 
الفلبني والمالديـف وغـوام، غـوام حرصاً، يعتبر 

فـوزاً مهاًم وغاليًا؟
النقـاط  عىل  تعتمـد  التصفيـات  أن  صحيـح 
كان  إذا  ولكـن  التأهـل،  وبطاقـات  والترتيـب 
الفـوز عىل غـوام برباعيـة نظيفـة يحتـاج كل 
هـذه المانشـيتات وكل هـذه اللقـاءات والمقابلات 
والاسـتنتاجات، فماذا تركتـم للمنتخب البحريني 
الـذي فـاز عىل إيـران في المنامة بهـدف نظيف؟

مـاذا يفعل الوطني البحريني، كما يحلو لعشـاقه 
التسـمية، بعـد هزيمة إيـران؟ وماذا كان بوسـع 
الفـدائي الفلسـطيني أن يفعـل أكرث بعـد الفوز 
عىل أوزبكسـتان والتعـادل مـع السـعودية في 

الماضية؟ الجولـة 
للحقيقـة فقـط، فـإن المسـتوى المهرتئ الـذي 
في  والريـاضي  الرسـمي  الإعلام  إليـه  وصـل 
سـوريا، وكيفيـة التعاطي مـع الفـوز والهزيمة 
عىل أنهـا فرحـة وغصـة وحـرب على الحـدود، 
يجعل الانسـان يخجل من السـنوات التي قضاها 
برفقـة هـؤلاء، وبالأيـام التـي تابع فيهـا ملاعب 

الكـرة في سـوريا. 
مـا علينـا، مبـارك الفـوز على غـوام، ويا سـاتر 
من مبـاراة الصني التـي إن انتهت بالفـوز لربما 
نسـمع عن حالات انتحـار وجنون في الشـوارع!

في قلـب نـادي الاتحاد الحلبي يمنع قص الشـعر 
وصبغه على "الموضـة"، النادي الـذي يرزح تحت 
نير الفسـاد منذ ثلاثـة عقود على الأقـل، ويعاني 
من كميـة لا بأس بها مـن حرامية الليـل والنهار، 
ويتزيـن بأسامء دمـرت أسـاس القلعـة الحلبية 
الثانية على مر الأشـهر والسـنوات، يخـرج اليوم 

لنصرة العـادات والتقاليد.
لو سـألت الإدارة الحاليـة، أو السـابقة، أو أي إدارة 
دخلـت عىل خـط القـرار الأول في النـادي، هـل 
المتوقفـة؟ هـل  النـادي  وجدتـم حلاً لمشـاريع 
القدامـى  اللاعبني  تعاملتـم مـع ملـف عقـود 
والحاليني بشيء مـن الشـفافية؟ هـل أنهيتـم 
مشـاكل الاسـتثمارات في النادي وفي منشـآته؟ 
والعمـل  والعفـة  الرشف  بأبـواب  سـيدخلونك 
لأجل سـمعة النـادي، وترى الاتهامـات تلقى هنا 

وهنـاك عىل مبـدأ "يـا قـوم مـاني منكم".
طبعًـا لا جـواب عـن هـذه القضايا، ولكـن الأهم 
ألا يحلق اللاعب شـعر رأسـه بما يزعـج المجتمع، 
المجتمع نفسـه الـذي لا يتوقف عـن وصف هؤلاء 

بالفاسـدين والمجرمين بحـق النادي.
الحلاقـة  قـرار  عليكـم  مبـارك  علينـا،  مـا 

ونعياًم. أيضًـا، 

فوز على غوام 
وحلاقة على 

الأصول في حلب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 دبلوماسي وشاعر سوري راحل.

22 فيلم خيال علمي - آلة موسيقية.

33 من أجزاء الجسم )معكوس( - أكمل)الطبع .

يغلب......( )معكوس( - هلك

44 ولاية أمريكية )معكوس( - عاصمة آسيوية.

55 حرف نهي - إنسان بصطفيه الله من خلقة .

ليوحي إليه بدين أو شريعة )معكوس(

66 على . تطلق  صفة   - مرتفع  بصوت  صاح 

الرجل الشجاع 

77 صحيفة - شديد السواد )معكوس( .

88 فوائد( . قوم  عند  قوم  )مصائب  القائل  من 

)معكوس( 

99 الاسم الثاني لدولة بورما )معكوس(.

1010 الوجه  علامات   - )معكوس(  المذاب  المعدن 

وأوصافه )معكوس(

عمودي
11 فنانة لبنانية.

22 - محافظة . التنفس  الهواء في عملية  خروج 

عراقية

33 حرف مكرر - أكمل الآية )....النجدين(.

44 نبات طيب الرائحة )معكوس( - موقع على .

شبكة الانترنيت لتبادل الآراء )معكوس(

55 من أبناء نبي الله آدم - عزيمة وقوة )جمع(.

66 إناء من زجاج أو خزف - ظهر شيئاً فشيئاً.

77 مدينة مغربية )معكوس( .

88 مؤنث . علم  اسم   - )معكوس(  جر  حرف 

)معكوس(

99 مصطلح يطلق على المدينة الفاضلة - حرف .

عطف بمعنى لكن

1010 عاصمة أوروبية - من أسماء السيف
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رياضة

)90M( المدرب الروسي فيكتور ماسلوف

في الدقيقـة الأخيرة من مواجهـة نادي 
الإنجليزي،  ليفربـول ومضيفـه بيرنلي 
انفعـال  بلحظـة  مـاني  سـاديو  ظهـر 
صلاح،  محمـد  زميلـه  تجـاه  حـادة 
بسـبب كـرة لم يمررهـا النجـم المصري.

كثيراً  حبراً  اللقطـة  هـذه  أسـالت 
وردود فعـل واسـعة، فهي المـرة الأولى 
الحالـة،  التـي يبـدو بهـا مـاني بهـذه 
والسـبب كـرة تقـدم بهـا محمـد صلاح 
في الدقيقـة 84، وكانـت زاويـة التمرير 
فيهـا مفتوحـة لمـاني للتسـجيل، ولكـن 
صلاح فضل التسـديد وضاعـت الفرصة 

على اللاعبين.
لمـاني،  الحـادة  الصـورة  عـن  بعيـدًا 
وبين  بينـه  حصـل  الـذي  والخلاف 
صلاح، الأمر الـذي فتح بـاب التكهنات 
حـول خلافـات بغرفة ملابـس ليفربول، 
يظهـر سـاديو مـاني بصـورة مغايـرة 
تمامًـا، بمظهـر المتواضـع والزاهـد بمـا 

أعطتـه كـرة القـدم.
القـدم يعتبر مـاني  وفي ميـدان كـرة 
واحـدًا من أفضـل اللاعبين في مركزهم 
حتـى  الكبرى،  الخمسـة  بالدوريـات 
ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم  اعتبره 
ميسي لاعبـًا متكاملاً موهوباً يسـتحق 

الذهبيـة. الكـرة  جائـزة 
ومنـذ انتقـال مـاني لصفـوف ليفربول 
فتـوج  الإنجـازات،  مـن  الكثير  حقـق 
هدافـًا لبطولـة الـدوري الإنجليـزي مع 
محمـد صلاح والجابوني بيير أيميريك 
أوباميانـج برصيـد 22 هدفاً لـكل منهم، 
أوروبـا،  أبطـال  بـدوري  تـوج  كام 
ويتصدر مـع فريقه الـدوري الإنجليزي 
بالعلامـة الكاملـة في الموسـم الحـالي. 
لعب ماني مـع ليفربول أدوارًا حاسـمة، 
وظهـر في أوقـات حرجـة حين طلـب 
بحاجتـه،  الفريـق  وكان  الظهـور  منـه 
مرشوع  أساسـات  مـن  واحـد  وهـو 
الألمـاني يورغن كلـوب إلى جانب صلاح 
والعملاق  بيكـر  وأليسـون  وفيرمينيـو 

الهولنـدي فـان دايـك.

البدايات 
ولـد سـاديو مـاني في 10 مـن نيسـان 
مـن عـام 1991 في منطقة سـيدهو في 
السـنغال، ونشـأ في عائلـة فقيرة جدًا 

السـنغال. جنوبي 

الفقيرة  الطفولـة  أعبـاء  تحمـل مـاني 
التـي  موهبتـه  مخبئـًا  عاشـها،  التـي 
وضعتـه في مقدمـة لاعبـي كـرة القدم.

إلى  مـاني  لتحـول  الرئيسي  السـبب 
عـالم كـرة القـدم كان مسـتوى منتخب 
عـام  العـالم  كأس  في  المميـز  بلاده 
2002، ليظهـر بعدهـا مـع نـادي ميتز 
الفرنسي، قبـل أن يتابع إلى نـادي ريد 
بول سـالزبورغ النمسـاوي عام 2012، 
النمسـاوي  بالدويـر  معـه  فـاز  الـذي 

النمسـا. وكأس 
مـع  مـاني  وقـع   ،2014 عـام  في 
الموسـم  في  وسـجل  سـاوثهامبتون، 
الثـاني له مـع النـادي الإنجليـزي رقمً 
قياسـياً في الدوري، بعد أن سـجل أسرع 
هاتريـك له، وفي موسـم 2016 انتقل إلى 

ليفربـول مقابـل 34 مليـون يـورو.
أسـهم ماني مـع منتخب بلاده السـنغال 
في الوصـول إلى ربـع نهـائي أولمبيـاد 
2012، ولعـب في كأس الأمـم الإفريقية 
أفضـل  ويعتبر  و2017،   2015 في 
إنجـاز لـه في البطولـة القاريـة حينام 
وصـل مـع منتخـب بلاده إلى نهـائي 
الأمـم الإفريقية في مرص 2019، ولكنه 

الجزائري. المنتخـب  أمـام  خرس 

ماني الإنسان
بعيـدًا عـن تفوقـه مـع ليفربـول، نجح 
في  وخاصـة  إنسـانيًا،  مـاني  سـاديو 
إيمانـه بأنـه لا يحتـاج إلى حيـاة مرفهة 
كرفاقـه مـن نجـوم كـرة القـدم ليكون 

سـعيدًا.
بين  شـهرة  الأقـل  مـاني  يكـون  قـد 
زملائـه في الفريـق حول العـالم، ولكنه 
عنـد  للمعهـود  مغايـراً  مسـارًا  اتخـذ 
السـيارات  باقتنـاء  القـدم  كـرة  لاعبـي 
وإقامـة  الفارهـة  والبيـوت  الفاخـرة 

وغيرهـا. الضخمـة  الحفلات 
تنميـة  مشـاريع  على  مـاني  عمـل 
السـنغال،  فقـراء  ودعـم  بلاده  في 
بإقامـة المـدارس والجمعيـات الخيريـة، 
وخصـص مـن راتبـه جـزءًا يسيراً لم 

المشـاريع. تلـك  لدعـم  بـه  يبـح 
وقـال مـاني "المتواضع" إنه غير مهتم 
كـرة  كلاعـب  حياتـه  في  بالكماليـات 
القـدم وأن مـا يهمـه مسـاعدة النـاس 
"لمـاذا  متسـائلً  وطنـه،  في  والفقـراء 

و20  فيراري  سـيارات  عرش  أريـد 
لقـد  وطائرتين؟  الألمـاس  مـن  سـاعة 
عانيـت مثـل الفقـراء، شـعرت بالجـوع 
ولعبـت حـافي القدمين، ولم أذهب إلى 
أسـاعد  أن  يمكننـي  واليـوم  المدرسـة، 
النـاس، وأفضّـل بنـاء المـدارس وإعطاء 
الطعـام أو الملابـس للفقـراء على حياة 

الرفاهيـة".

أزمة مع محمد صلاح 
شـهدت الدقيقـة الأخيرة مـن مواجهـة 
في  بيرنلي  ومضيفـه  ليفربـول  نـادي 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، في 31 من 
آب المـاضي، حالـة مـن العصبيـة لجناح 
مـاني  سـاديو  السـنغالي  "الريـدز"، 

سـبب كـرة لم يمررهـا محمـد صلاح.
عقـب هذه الكرة، اسـتبدل المديـر الفني 
كلـوب،  يورغين  ليفربـول،  لنـادي 
أوريجـي  ديفـوك  البلجيكي  المهاجـم 

.85 بسـاديو مـاني في الدقيقـة الــ 
سـيطرت على مـاني حالة مـن الغضب 
الشـديد بعد اسـتبداله، ودخل بمشـادة 
محـاولات  رغـم  كلـوب،  مـع  كلاميـة 
زملائـه فيرمينـو وجيمس مينلـر تهدئة 

ء. الأجوا
سـببت هـذه اللقطـة الكثير مـن ردود 
الفعـل على مواقـع التواصـل الاجتماعي 
وحتـى  الإنجليزيـة  الصحافـة  وفي 

العالميـة.
تحـدث مـاني عـن الحادثـة بعـد نحـو 
شـهر ونصـف الشـهر، وروى تفاصيـل 

المصري. النجـم  مـع  الخلاف 
الخلاف  أن  السـنغالي  اللاعـب  وأكـد 
قـد حـل مبـاشرة بعـد المبـاراة، وقـال 
بلـس"  "كانـال  قنـاة  مـع  حـوار  في 
الأول  تشريـن  مـن   15 في  الفرنسـية، 
الحـالي، "قـال صلاح لي بعد المبـاراة، 
لمـاذا أنـت غاضـب يـا مـاني، قلـت له: 
كان يجـب أن تمـرر الكـرة، فأجابني لم 

أرك، أنـت تعلـم أننـي لسـت ضـدك".
وتابـع مـاني في حـواره، "قلـت أعلـم 
غريبًـا  كان  فعلتـه  مـا  ولكـن  ذلـك، 

لي". بالنسـبة 
اللاعـب  محاولـة  عـن  مـاني  تحـدث 
الأجـواء  تلطيـف  فينالـدوم  الهولنـدي 
بعـد الحادثـة، فـ"انتظـر الجميـع حتى 
عـادوا إلى غرفة المنازل، ثـم اقترب نحوي 

وسـأل بصـوت مرتفـع: مـو صلاح لماذا 
كان مـاني يريـد أن يضربـك".

أرقام تعكس الخلاف
رغـم حديـث إدارة ليفربـول واللاعبين 
مـاني  بين  لأزمـة  وجـود  لا  أنـه  عـن 
وصلاح، لا تـزال القضيـة تطفـو على 
يتسـاعد  لا  إذ  مبـاراة،  كل  في  السـطح 
بسـبب  اللقطـات  بعـض  في  اللاعبـان 
بجائـزة  الاسـتئثار  منهام  كل  محاولـة 
الحـذاء الذهبي، الذي تشـاركاه الموسـم 
المـاضي مع مهاجـم أرسـنال أوباميانج.

آب  في  ومـاني،  صلاح  حادثـة  ومنـذ 
المـاضي، في مواجهـة بيرنلي لم يقـدم 
حاسـمة،  تمريـرة  أي  لمـاني  صلاح 

الآن. حتـى  بالعكـس  والعكـس 
لا  أنـه  المسـتمر  مـاني  تأكيـد  ورغـم 
"ديلي  تحدثـت  صلاح،  مـع  خلاف 
بين  مفارقـة  عـن  البريطانيـة  ميـل" 
ثنائيـة مـاني وصلاح هـذا الموسـم مع 

الماضيـة. المواسـم 
فإنـه في موسـم  الصحيفـة،  وبحسـب 
كـرة   54 صلاح  مـرر   2018-2017
لمـاني وصنع هدفـًا، بالإضافـة لصناعته 
وفي  مـاني،  لسـاديو  فـرص  ثمـاني 
موسـم 2018-2019 مـرر صلاح 112 
تمريـرة لمـاني وصنـع لـه ثلاثة 
 17 لـه  أهـداف وقدم 

لعب. فرصـة 
أمـا في الموسـم الحـالي فمـرر صلاح 
12 تمريـرة فقـط ولم يصنـع أو يقـدم 

لزميلـه أي فرصـة.
 2018-2017 وفي المقابل شـهد موسم 
تمريـر مـاني 67 كـرة لمصلحـة محمـد 
صلاح، وصناعـة سـتة أهـداف وخلـق 
20 فرصـة لـه، وفي الموسـم التالي مرر 
لصلاح وصنـع  105 تمريـرات  مـاني 

هدفـًا وخلـق لـه 20 فرصة.
أمـا في الموسـم الحـالي فإن مـاني مرر 
ولم  فقـط،  تمريـرة   14 صلاح  لمحمـد 
أربـع  قـدم  ولكنـه  هـدف،  أي  يصنـع 

فـرص محققـة للنجـم المرصي.

ويتفـوق مـاني على صلاح مـن حيـث 
التسـديدات بين الخشـبات الثلاث، حيث 
يسـدد مـا يقـارب %23.32 مـن الكرات 
الواصلة إليـه بواقع %15 بشـكل مباشر 

الهدف. على 
بينام يتفـوق محمـد صلاح في إسـهامه 
بالتسـجيل بـ %41 من الأهداف المسجلة 

مقابـل %24 لسـاديو ماني.
وأسـهم ماني بالموسـم الحالي بــ 30% 
مـن الأهـداف، بينما أسـهم النجم المصري 

بـ %35 مـن أهداف الموسـم الحالي.
اللاعبين  بين  الرصاع  حلبـة  وتبقـى 
لكـن  الموسـم،  نهايـة  حتـى  مفتوحـة 
المنافسـة بينهما تبقى حميـدة في حال لم 
تخـرج عن نطـاق اللعب الجماعـي لنادي 
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطـل  ليفربـول، 
الموسـم الماضي ومتصدر ترتيـب الدوري 
وقـد  الحـالي،  الموسـم  في  الإنجليـزي 
يكون النـادي هو المسـتفيد الأول والأخير 
من هـذا التنافس في حال أفـرغ اللاعبان 

شـهيتهما في شـباك الخصـوم.

ماني الفقير 
خصم محمد صلاح ورجل 

يورغن كلوب المفضل
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20 صفحة

الأحــــد 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  400 العـــــــــدد 

تعرضتُ لهجوم ساحق ماحق من رفاقي الذين 
تابوا عن تعاطي الحشيش وتحولوا إلى شرب 

الزهورات والعيران والشاي الديري الثقيل، 
إضافة لتدخين السجائر، وبقبقة الأراكيل. بدأ 

أبو أيوب بما يسمونه في علوم العسكرتاريا 
"الرمي التمهيدي"، وقال لي: 

- كأنك كبرت علينا يا أستاذ، وما عادْ تعرف 
كيف بدك تتبرأ منا. يكون في علمك نحن 
متابعينك، وقرينا اللي كتبتُه في صحيفة 

"عنب بلدي" وخاطبت فيه القراء بأنه "لا 
تؤاخذونا يا جماعة، كاتب هذه المقالة لا 

يحشش وهذه الجلسات فانتازيا من وحي 
الخيال".. بالله عليك، نحن اللي كل واحد بحجم 

البعير، من وحي الخيال؟!
قال أبو عاجوقة وهو يشعل سيجارة حمراء 

طويلة: طول بالك عَ الزلمة يا أبو أيوب، الكاتب 
في بلادنا أيش ما عمل ما بيرضى عنه حدا.. 

والله أنا لما بقرا التحاشيك على أمّ صديقنا 
الكاتب "خطيب" ونسوان عيلته بتعليقات 

القراء بدوب خجل. عيب يا زلمة.
قال أبو مراد: عم تخجل لأنك بطلت الحشيش 

يا أبو عاجوقة؟ هلق لو كنت مشعل "صاروخ 
حشيش" وهالصاروخ عم يفشّ ويطشّ 

ويكشّ متل صواريخ حسن نصر الله اللي بده 
يضرب فيها إسرائيل والإرهابيين والتكفيريين، 
مستحيل إنَّكْ تهتم لتحشوكتين أو تلاتة تعرض 

لهم أخونا أبو مرداس.
قال أبو نايف: بدك الصراحة يا أستاذ؟ أنا من 

يومين كنت بدي أحشك عليك. قريت لك بوست 
كتير عجبني. وطلعت بنتيجة إنك بتحشش 

فعلً، بس يمكن بالسر.
قلت له: عداك العيب يا رفيق أبو نايف. 

وشرحت له ولبقية الرفاق أننا، أبناء البلاد 
المتخلفة، نفعل في السر ما يندى له الجبين، 

عو الثنايا،  وأما في العَلَن فنحن أبناء جَلا، وطَلَّ
أهلُ الشرف والإخلاص، البطل نحن أبطلُ 

منه، والشريف نحن أشرف من الذين خلفوه، 
والشيخ نحن أمشيخ منه، والعكروت نحن 

أعكرت منه..
قال أبو نايف: لا تخليني إنسى موضوع 

البوست. أنت كتبت )كلما فكرتُ أن أتضامنَ 
مع إخوتنا الكرد أتذكرُ أنني لستُ عربيًا، 

وعندما أفكر بالتضامن مع إخوتنا العلويين 
الذين تنهمر الصواريخ والبراميل على 

رؤوسهم منذ سنوات أنتبه إلى أنني لستُ 
سنيًا(.. صح؟

قلت له: صح، بس هادا الجزء الأول من 
البوست، يعني المقدمة.. القسم الأخير هوي 

التالي: أنا من أقلية صغيرة لا تفكر بالقوميات، 
ولا الأديان، ولا الطوائف، ولأجل هذا نتعرض 

للسباب على نسائنا بشكل دائم.
قال أبو عاجوقة وهو يسحب سيجارة 

مشبوهة من طرف الجورب، ويشعلها وينفث 
دخانها باستمتاع: هادا هوي الحكي اللي 

بيجي منه بفحص البَكارَُوليا، علّي الطلاق من 
أختكم أم عاجوقة، أنا هادا الحكي بيمثلني. هلق 
بدي أدخل ع صفحة الأستاذ وأعمل له مشاركة.

قال أبو نايف: ما بتحسن تعمل له مشاركة، 
لأنه حضرته حذف البوست، وأنا لهلق ما 

فهمت ليش حذفه.
قلت: حذفته لأنه، خلال دقيقتين، تحولت 

صفحتي لساحة نزال بين متعصبين عرب، 
ومتعصبين كرد، ومتعصبين سنة، ومتعصبين 
من بقية الطوائف، وصار بين الشباب تحاشيك 

وبزاق وتهديد بالقتل والسحل.. وبالأخير كل 
الأطراف صاروا يسبوا علي أنا!  

سباب على 
السيدة والدتي

ري..  الحبل السُّ
شريط قابل لقراءة مختلفة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

لم يـأتِ الفيلـم السـوري "الحبـل 
حجـو،  الليـث  للمخـرج  ي"  الرسُّ
بجديـد  الفكـرة  حيـث  مـن 
في  الـولادة  قصـة  هـي  مفاجـئ، 
الحصـار، أو على الحاجـز، تلـك 
القصـة التـي واكبـت كل حـروب 
التـي  الدقائـق  وتلـك  الأرض، 
كل  في  النسـاء  آلاف  عاشـتها 
مئـات  مشـارف  وعلى  حصـار، 
واضعين  العسـكرية،  الحواجـز 
وقاطعين  العـراء،  في  أطفالهـن 
أحيانـًا.  بأيديهـن  الرسي  الحبـل 
الحيـاة،  لهـنَّ  كُتبـت  مـن  منهـنّ 
ومنهـن مـن متن دون أن يـروي 
الليـث  فيلـم  في  سيرهن.  أحـد 
لاقـى  الـذي  الأخير،  حجـو 
مدينـة  في  عرضـه  لمنـع  حملات 
اسـطنبول التركيـة، واحتجاجـات 
على عرضـه في مهرجـان مالمـو 

كـون  السـويد،  في  السـينمائي 
الفيلـم صُـوّر على أنقـاض مدينة 
الزبـداني بعـد أن دخلتهـا قـوات 
النظـام السـوري وميليشـيا حزب 

اللبنـاني. اللـه 
درجـة  إلى  مرنـًا  الفيلـم  يبـدو 
كبيرة في عين القـارئ، ويمكـن 
المفترض  مـن  الذي  بزيفه  قراءتـه 
صُـوّر  كونـه  عليـه،  بنـي  أنـه 
النظـام  مؤسسـات  إشراف  تحـت 
قبـل كل شيء، ومـن  ومخابراتـه 
بتأييدهـا  عرفـت  كـوادر  قبـل 
بـه  واحتفـت  بـل  الأسـد،  لنظـام 
مؤسسـات رسـمية سـورية أيضًا، 
بيّنة  أيضًـا بحقيقـة  يقُـرأ  أنـه  إلا 
لا تشـوبها شـائبة بعيـدًا عـن كل 
قبَـل  مـن  خاصـة  الزيـف،  هـذا 
مُشـاهد لا يعـرف خلفيـة المخـرج 
الفيلـم،  تصويـر  تفاصيـل  أو 
أن  كمُشـاهد  ببسـاطة  بإمكانـك 
قصيرة  سـينمائية  قصـة  تـرى 
نظيفـة، لعائلـة مكونـة من شـاب 
يرصـدان  الحامـل،  وزوجتـه 
السـوري  للنظـام  تابعًـا  قناصًـا 
أو لإحـدى ميليشـياته في مدخـل 
للحصـول  فيضطـران  بيتهام، 
تربـط  حبـال  عبر  الخبـز  على 
نوافذهـم بنوافـذ بيـوت الجيران، 
يتنقّـل الخبـز عبر تلـك الحبـال، 
إلى  برصاصـة  مثقوبـًا  ليصـل 
يخلـو  كاد  التـي  الأسرة  بيـت 

تقريبـًا،  الغـذاء  مـن  مطبخهـا 
تحين سـاعة ولادة الزوجـة بينما 
لا يقبـل القنـاص إيقـاف مهمتـه 
للبيـت  المواجـه  الرشع  برصـد 
زوجتـه  بأخـذ  للشـاب  والسامح 
إلى جارتـه القابلـة لتتـم ولادتها، 
بيديه  توليـد زوجتـه  فيعمـل على 
بيـده  الرسي  الحبـل  وقطـع 
متبعًـا  حذائـه،  بربـاط  وربطـه 
تصيـح  التـي  القابلـة  تعلميـات 
مـن أمـام بيتهـا بالتعليامت التي 
في  اتباعهـا  الشـاب  على  يجـب 
أثنـاء التوليـد. تلـد المرأة وترسـل 
عبر  لجيرانهـا  هديـة  البرتقـال 
جديـدة  بحيـاة  احتفـالً  الحبـال، 
يمكـن  الحصـار.  تحـت  ولـدت 
هـذا  يعطيـك  أن  بسلاسـة  للفيلـم 
لا  حيـث  تفاصيلـه.  بـكل  المعنـى 
تظهر هويـة القناص، تلـك النقطة 
المخـرج،  أغفلهـا  التـي  الأساسـية 
ربمـا من باب عـدم تصنيـف فيلمه 
في قائمة أفلام الدعاية السياسـية 
السـوري  النظـام  ينتجهـا  التـي 
الخلفيـة  أن  إلا  مؤخـرًا،  بكثافـة 
التـي أنتـج فيهـا الفيلـم هـي التي 

تيش بذلـك.
النظام،  الفيلم برعايـة  نعم، صُـوّر 
وعلى أنقـاض مدينة دمرتهـا آلته 
الحربيـة، وخـاض الليـث حجو ما 
حمـص  في  سـعيد  جـود  خاضـه 
أن  إلا  تدمـر،  في  أنـزور  ونجـدة 

الفيلـم مختلـف قطعًـا. لكـن ذلـك 
الفضيـة  الشاشـة  إلى  يخُـرِج  لم 
شريطـًا مشـابهًا لمـا قدمـه سـواه 
النظـام  دعايـة  مخرجـي  مـن 
الأجنبـي  وللمشـاهد  السـينمائية. 
الـذي ربمـا لا درايـة لـه بتفاصيل 
النظـام  يـرى  أن  الفيلـم  تصويـر 
مجرمًـا فيـه، أو على أقـل تقديـر 
بحـق  مجرمـة  الحـرب  سيرى 
مدنيين لا ذنـب لهم فيام يحصل.

لا يبـدو مـن المنطقـي الحشـد لمنع 
عـرض الفيلـم في المهرجانـات، ولا 
حمـص  مطـر  بشريـط  مسـاواته 
مثلاً، حيـث لا ملامـح بعثيـة في 
النظـام نافـذة  الفيلـم، ولا دعايـة 
في تفاصيلـه مطلقًـا عند اسـتبعاد 
مـا وراء الكواليـس. أمـا أن تكـون 
الكواليـس نقطـة تقييميـة للعمـل 
ككل فهـو مـا لا يلام أحـد عليـه، 
الذيـن  الزبـداني  أبنـاء  خاصـة 
الجريمة  مؤيـدي  كاميرات  يـرون 
بين  تـدور  بهـم  حلـت  التـي 
منازلهـم التـي لا يقوى أحـد منهم 
على زيارتهـا وترميـم مـا دمرتـه 
النظـام ومدافعـه  بنـادق  فوهـات 
فيهـا. ولعـل الدعـوة الواجبـة في 
حالـة "الحبـل السري" هـو تقديم 
أنـه  طالمـا  لـه  الحقيقيـة  القـراءة 
فيـه  أحـد  ولا  نقيضهـا،  يحمـل  لا 
اسـتيقاظه  عنـد  الشـعار  يـردد 

المدينـة. حطـام  في  صباحًـا 
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